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٠.‏ **بسم الله الرحمن الرحيم** 

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له 
أشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أنَّ محمداً عبده 


ورسوله. 

يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَقَّ ثَُاتِهِ ولا وين إلا وَأَنْقُمْ مُسْلِمُونَ) 

[آل عمران: ؟١٠]‏ [ يا بها النَامنُ انوا 0 الذي حَلفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ 
ِنْهَا رَوْحَهَا وَبَتَّ مِنّْهُمَا رجالا كثياً وَنِسَاءً وَانَّقُوا الله الذِي تَسَاءنُونَ به والأبحَامَ 
إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً1 [النساء: ]١‏ [يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَولا 
سَديداً - يُصْلِح لَحُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ فَقَد فارَ 
فَؤْزاً عَظِيماً) [الأحزاب: ]/1-7٠‏ 

فإِنَّ خير الحديث كتاب الله وخير ادي .هدي محمد - صَلَّى الله عَلَيه 
ولع تور الأمون عدناغاه وك خخدثة ودعلا وكل يزغة جادلة., 

4 أها بعل 


فإنَّ المساجد التي هي بيوت الله - تعالى - في الأرض لها جملة من الأحكام 
التي ينبغى على المسلم أنْ يتعلمها . ٠‏ 

وإذا كان الله - تعالى - قد ذكر في كتابه جملة من الآداب التي يجب على 
المسلم أن يتبعها عند دخول بيوت الناس ٠‏ فإنَّ تعلم الآداب والأحكام التي 
تتعلق ببيوت الله - تعالى - واتباعها واجب من باب أولى . 

وإذا كان حق الضيف إكرامه» فإن من واحب الضيف معرفة قدر من يزور» 
والاستعداد لزيارته» والتأدب 2 حضرته بما يليق وجلال ا مزور وعظمته. 

قال ابن عثيمين رحمه الله : 
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أضباف: الثنا- عز. وجل ..: المساجد إلى تفسية وأضنافها الثيق .ضلى الله عليه 
وسلم - إلى ربه ء لذا فإنّ لهذه المساجد حرمة ولها تعظيم وأحكام .ا.ه 
و لقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - المساجد أمارات تدل على إسلام أهل البلد؛ 
-- فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يُغير إذا طلع الفجر» ءفإن سمع أذاناً أمسك » وإلا أغار» . ' 

وهذا دليل على ما للمساحد من أثر بالغ في الإسلام» حيث يعتبر وجحودها وعمارتما بالأذان 
والصلاة صورة حية للمجتمع الإسلامي: كما أنَّ فقدها أو فقد عمارتا بعبادة الله - 
تعالى -- يعني ابتعاد المجتمع عن الإسلام وتلاشي معللمه من واقع اجتمع. 

وقد حص الله - تعالى - هذه الأمة بأنْ شرع لما بناء المساجد» والسعي في 
عمارتهاء والمسابقة إليهاء وتخصيصها بأنواع من العبادة لا تصح في غيرها. 

ولأهمية المساحد في هذه الشريعة أحببنا أن نذكر في هذه الورقات - بعون الله 
وتوفيقه - جملة من الأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمساجد من وقت دخولها 
والمكث فيها والصلاة وغيرها حتى الخروج من المسجد . 

أعلم أنه عمل بشري يعتريه الخطأ والتقصيرء وهذا المعنى قد ذكره الله 
- عزوجل - في قوله تعالى: 'وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كنيرًا) [النساء: ]85١‏ 

وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود - رضيى اله عنه - : (فإِنْ يك صواباً 
فمن الله وإِنْ يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئآن) 
'ء فأستغفر الله عمّا فيه من خطأ أو تقصير. 
([ سُْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ِلك أَنْت الْعَلِيمْ الحَكِيمُ ) 
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى 


لقد مضيث وراء الركب ذا عَرَجِ مؤمّلاآً جبر ما لاقيث من عرج 
' أخرجه أبوداود( ١١١5‏ )و قال الألباني:صحيح. 
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2 وإ ضللث بقفر الأرض منقطعاً فما على أعرج في النسي من حرج 2 
2 مشكر نا جنذاء :مات هط فك رتررحميت. ذا المومق .م اه أخية المؤفضة 2 
0 والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 00 
2 ونسال الل عزوجل أن يوفقنا في.هذا العمل »و أق يجغل ما تسطرة 2 
6 خالصاً لوجهه »ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .إنه ولي ذلك والقادر عليه ,وصلى 6 
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أولاً >التعريف بالمسجد:- 

المساجد :جمع مسجد » بفتح الجيم وكسرها »لغتان » فإنْ أريد به 
المكان المخصوص فهو بكسر الجيم لا غير و إِنْ أريد به موضع 
السجود . والذي هو موضع وقوع الجبهة على الأرض » فإنه 
بالفتح لا غير . 

فإنّ المسجد قد يطلق ويراد به موضع السجود » مسجداً كان أو غيره » وهذا 
هو الأصل ء ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :(جُعلت لي الأرض 
مسجداً و طهوراً ) ' »وقوله صلى الله عليه وسلم ( الأرض كلها مسجد » 
إلا المقبرة والحمام ) ' 

وقد يطلق لفظ " المسجد " ويراد به الموضع المعد للسجود » والذى يؤمه الناس 
للصلاة فيه »كما في قوله صلى الله عليه وسلم : 


"إذا نس أحذكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره" " 

ّ ال د ا ع 
خصتضن للصدلاة فيه . 

قال ابن دفيق العيد المسارت السجود في الأصل . ثم يطلق في 
العرف على المكان المبنى للصلاة التي السجود منها » وعلى هذا : 
فيمكن أن يحمل المسجد في الحديث على الوضع اللغوي , أي جُعلت لي 
الأرض موضع السجود »ويمكن أن تُجعل مجازاً عن المكان المبني 
للصلاة ؛ لأنه لمّا جازت الصلاة في جمعيها كانت كالمسجد في ذلك 
هذا 
والمسجد بمعناه الشرعي - الذي هو موضع السجود - هو من 
خصائص هذه الأآمة » لقوله صلى الله عليه وسلم (جُعلت لي الآأرض 
مسجدا وطهورا) 


وى أحمد(ه"4 ١؟)والبخاري(/”5)ومسلم(١57)‏ 

اميد أحمد(4 ١‏ 0 والترمذي(/ )"١‏ وصححه الألبدي > 

' وانظر إحكام الأحكام )١87/11‏ والإعلام يفوائد د الأحكام 1518/59) وأضواء البيان 
(1/ 6 


5 
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قال القاضي عياض: لأنَّ من كان قبلناء كانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون 
طهارته» ونحن خخصصنا بحواز الصلاة في جميع الأرض »ء إلا ما تيقنًا نحاسته .1.ها 
١‏ قال تال بوي أَظْلّمُ يمنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسمُهُ وَسَعَى 
في خَرايتا أُوليِكَ ما كان مم أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائِفِينَ لم في الدُنْيَا خزية 
وَكُمْ في الآحرّة عَذَابٌ عَظِيمْ ) ( البقره/ )1١1١54‏ 
؟- وقال كر 0 0 0] 
[الحج: ١؟]‏ 
وهذه الأيات فيها دلالة عظيمة على فضيلة المسجد إفإنَّ الأرض كلها 
التحه نح ملكا و ضافا “كنا 5ل للها نة نكا 2 (١‏ إن 
الأَرْض لِلَّهِ يُورِنّهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه) [الأعراف: 8؟1] وأما الْمَسَاحد 


فقد 0 الله 0 - إلى نفسه إضافة رفْعَة وَتَشْرِيف؟ كما في قوله " 


وقوله تعالى اك ا على فضل المساجد »التي هي 
بيوت الله - تعالى - في الأرض . ' 


و رورم 


كي 0 على للش كاه ولت :قال 


داكن الجامع لأحكام القرآن (/ 37377 )وشرح مسلم للنووى (1/7) 

وانظر المحررالوجيز )35١/١١(‏ وتفسير القرآن العظيم (536/5 )والفروع 4/5١‏ 54 *) 
فائدة :وَإِنْ كَانَتْ المساجد تضاف لِلَّهِ ملكا وَتَسْرِيقًا » فَإِنَهَا قَدُ تدسب إِلَى غَيْرِهِ تَعْرِيفَاء فَيْقَالُ: مَسْجدُ فُلَانٍ 
»في الْحَدِيثْ الصحيح «أَنَّ النبى- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَابَقَ ب بَيْنَ الحَيْلٍ الى لَمْ تُصْمَرُ من التي إلى 
مَسْجدٍ بَنِي رُرَيقِ» وَتَكُونُ هَذِهِ الْإِصَافَةٌ بكم الْمَحَلْيِّ «وانظر أحكام القرآن لابن العربي (91/4*) 
' رواة أحمد (4 51/4 ١)ومسلم )11/١(‏ وابن حبان )١59/8(‏ 
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لتَفُوَى » وقوْلَهُ "وَأَبِعَضْ الْلَادٍ إِلَ الله أسْواقها" ؛ لِأَنّهَا عحَُ الْغِنَ والخداع وَالرَا والَْبمَانٍ 
كاذ وشلا الْوَغدٍ والإغراض عَن ذَكر الله عبر لِك 1ل هدا3 - 

3 عن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء- رضي الله عنهما -: يا أخحي عليك 
بالمسجد فالزمه » فإى سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم -يقول "' المسجد بيت كل 


١ إ‎ 


"خير المساجد على الأرض" 


نقول :إنّ من سنة الله - تعالى - أن يفضّل أشياءًَ على أشياء »وذلك 
فضل الله تعالى - يؤتيه من يشاء . 

فلقد خلق الله - تعالى - سبعين أمة » فجعل أمة الإسلام خير أمة 
أخرجت للناس . ٍ ٍ 

وخلق الله - تعالى - الناس جميعاً ٠‏ فجعل محمداً صلى الله عليه وسلم- 
خير البشر أجمعين . , 

و خلق الله - تعالى _الأيام كلها » فجعل الجمعة خير الأيام جمعياً 

و خلق الله - تعالى - الليالي كلها »فجعل ليلة القدر خير الليالي جمعياً. 
واخلق الله - تعالى - الماء جمعياً » فجعل ماء زمزم خير الماء جمعياً 

ومن هذا الباب فلقد أذن الله تعالى ب للكثين من المساجد أن ترفع. " 
ويُذكر فيها اسمه »ولكن من بين هذه المساجد الكثيرة » قد خص الله- 
"المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى " 

: المسجد الحرام‎ ١ 

قال تعالى (إنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلدَّسِ للّذِي بِبَكَةَ مُبَاركًا وَهُدَى للْعَالَمِنَ ) 

١(1آل‏ عمرن /85) 

فهذه الآية تفيد أنَّ أول مسجد بُني على الأرض هو المسجد الحرام بمكة 
»والذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


ها إه م رات (الناه 01 8 و ره ع ا 3 ا در 
و عن إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ النَيْمَ قَالَ: كُنث أَفْرَاً عَلَى أي الْقُرْآنَ في السْدَّةٍء فَإِذَا قَرَآْتْ السَجْدَة 
هد 4ها م 6 ع 5 ١‏ ًَ اخ يه م ع > 1 ع 
سََجَدَ فَقُلتْ لهُ: يَا أَبَتِ أَتتَل في الطريق ؟! قال: إِنْ سمعث أبَا در كول سََألتُ 


رَسُول الله -صَلَى اللَهُ عَليّْهِ وَسَلْمَ -عَنْ أَوَّنِ مَسْحِدٍ وْضِعَْ في الأض؟ قال «المَسْجد الخَرَامُ» 


زنج 5 
ال و لو 
رواه أبو نعيم في الحلية )١7 / 5١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة(5١7)‏ 
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قُلْث: ‏ أئ؟ قَالَّ: «الْمَسْجِدٌُ الْأَقُصى» قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَال: «أرْبَعُوا نَ عَامَاء ثم 
الأتضع لك فقث كخيلها أذزكنك العكلاة قصاه »> ' 

وفى هذا الحديث فوائد : 

-١‏ الأولى : فضيلة هذه الأمة التي منحها الله - تعالى- إياها .وهى 
أنّ للمسلم أن يصلي في أي موضع من الأرض » إلا ما استثناه 
اال لامر 

عن حاير ين عبد الل النصَاريِء كالَ: كإن اليثو ل الله ل ا شاع د قث 
اه ُعْطَهْنَ أَحَدٌ قَبْلِيء كَانَ كُلُ بي يُنْعَتْ م 
او وَأُحِلتْ لي الْعَنَاد نو 2 إأعن جلي وَجعِلَتْ لي الْأْضُ طَيْبَّةَ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء 
58 35 أَذْركُيْةُ الكلاةٌ 9 خَيْتُ كان وَنُصِيَت بِاليُعْبٍِ بَيْنَّ يَدَي مَسِيرَةٍ شَهْرٍ 

وليك الققافة , " 

"- الفائدة الثانية :- أنّ المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي بنيت بعد 

| لمسجد الحرام » وفى قصة بناءه قد ورد حديث عن عبد الله بن عمرو - رضى 
الله عنهما - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سي 


#َ 


السلام -من بناء بيت المقدس سأل الله -عز وجل- ثلاثاً أنْ يؤتيه حكماً يُصادف 

حكمه .وملكاً لا ينبغى لأحد من بعده .وأنه لا يأى هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة 

فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : أما اثنتين 
١ 0 5 5 0‏ 

فقد أعطيهما »وأرحو أن يكون قد أعطى الثالثة . 


١‏ أخرجه البخارى(575؟")ومسلم 0 05 )واللفظ لمسلم » غريب الحديث :(السدة) واحدة السدد 
وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه :وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة 
عنه وقال الأبي في شرحه على مسلم هي فناء الجامع. 

' أخرجه البخاري(3”5)و مسلم )57١(‏ 

' أخرجه أحمد (17515) وابن خزيمة(75١١)‏ وابن ماجه(08٠5١)‏ ؛. وصححه الألباني»وانظر 
صحيح الترغيب ( /١‏ 7؟) 

فوائد:الأولى: وقد أشكل هَذَا الْحَدِيتُ عَلَى بَعْضٍ الْعْلَمَاءٍ كان الْجَوْزِيَ فَقَال: مَعْلُومْ أَنَّ سُلَيْمَانَ يْنَ دَاوْدَ هُوَ 
الذي بَبَى الأَقْصّى ,لهذا الحديث .وقد ورد أنَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصّى قد بني بعد الْمَسْجِدُ الحرام بأَرْبَعُينَ 

عَامَاً وَسْلَيْمَانُ بَعْدَ إِنْرَاهِيمَ كمَا قال أل التاريخ بأككرٌ مِنْ أَلْفٍ عام وَأَجَاب الرَكَنِينُ: بأنَّ سْلَيْمَانَ عَلَيْ 
السَلامُ إِنّما كانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ الأَدَقْصى تَجْدِيدُهُ لا تَأَسِيسَهُ وَالَّذِي أَسَّسَهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بَعْدَ بِناءٍ 
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: مضاعفة أجر الصلوات‎ -١ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم قال:صلاة‎ 
فى مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام »وَصّلَاةٌ في الْمَسْحِدٍ‎ 
' " حرام أَفْضَلُ مِنْ مائةِ أَلْفٍ صَلَاةٍ‎ 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‎ 
:الصلاة في مسجدي مثل أربع صلوات في مسجد بيت المقدس .ولنعم‎ 
". المصلى هو‎ 
: وهنا فوائد‎ ** 
دلت هذه الأحاديث أنَّ الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة‎ -١ 
فيما سواه إلا المسجد الحرام "مسجد الكعبة " فإنَّ الصلاة في المسجد‎ 
الحرام تعدل مائة ألف صلاة » أماعن مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى‎ 
فدل حديث أبي ذر- رضي الله - أنّ الصلاة في المسجد الأقصى بمائتي‎ 
وخمسين صلاة.‎ 
أجر مضاعفة الصلوات ينسحب على أصل المسجدين الحرام والنبوي .وعلى ما زيد‎ -١ 
. عليهما من توسعات على الراجح, والله أعلم‎ 
وَلولَا أنَّ هذا التوسعات لما حكم الأصل ما اسْتَجَارٌ الخُلَمَا الرَاشِدُونَ أَنْ يَسْتَِيدُوا فيه‎ 
. حَضْرَةَ الصّحابَة » و4 يُنْكْرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ‎ 
قال شيخ الاسلام : وَمَسْحِدُهُ كَانَ أَصْعَرَ ينا هُوَ الْيَوْمَ وكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ الخحرَمُ لَكِنْ راد‎ 
' . فيهمَا الخلقَاه الرَاشِدُونَ ومَنْ بَعْدَهُمْ وحَكُمْ الزيَادةِ كم الْمَزيدٍ في جميع الأخكام‎ 


إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ بِهَذَا الْقَدْرٍ .والله أعلم .وانظر إعلام الساجد للزركشي (9؟) 

الثانية :ما هومشتهر بين الناس أنّ المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين عفهذا مما لا دليل عليه »بل 
إنَّ الحرم - والذي لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يحمل به سلاح - لا 
يكون إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي لورود النص فيهما فقط . 

أخرجه أحمد(١4/8")‏ والبخاري( ) ومسلم (534١)واللفظ‏ لأحمد . 


' أخرجه الطحاوي فى مشكل الأثار له ٠١‏ )والحاكم(9؟2655)والبيهقي فى الشعب 
(5845)وصححه الحاكم والذهبي » وانظر السلسلة الصحيحة (5/5 05و البدرالمنير تخريج 


أحاديث الشرح الكبير(1 51م 
0 قال العلامة الألبانى:روى عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال: " لو مد مسجد النبى -صلى الله 
عليه وسلم- إلى ذي الحليفة لكان منه ".هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى: " لو زدنا فيه 
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احَأنٌّ مضاعفة أجخر الصلوات في السحدين المستحد اكرام واللسحد النبوي إمما هن خخاضة 
لمن صلى داخل المسجد ,خلافاً لما نراه ممن يصلي في مسكنه أو حتى في مسجد قريب من 
؛ نا هي نخاصة بمن صلى داخحل المسجدين فقط ء والله أعلم. ' 


حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاءه الله بعامر " ثم إن معناه صحيح, 
يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة» فكان يقف 
الإمام في الزيادة» ورواه الصحابة في الصف الأول» فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم 
ا.ه وانظر بجموع الفتاوى (1ك/اة 0 وفيض القدير(717/4؟)وسبل السلام١١15//1)والسلسلة‏ الضعيفة 
١57/5١‏ 5) 

١‏ ومضاعفة الأجر بمائة ألف صلاة قاصرة على المسجد الحرام - والله أعلم - خلافاً لمن جعل 
ذلك الآجر لكل من صلى فى الأرض الحرام 5 

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد 
الكعبة) فدل الحديث على حصر الأجرعلى الصلاة في ذات المسجد لا غير »ثم نقول لمن قال 
بالقول الأول : هل تجوّز شد الرحال إلن المساجد الي في العزيزية وال؟ بيكةع والزاهر» وغيرها “بالطبع 
ستقول :لا ؛لأنّ الحديث حصر شد الرحال إلى ثلاثة مساجد عقلنا :كذلك فإِنّ الحديث حصر أجر 
المضاعفة فى مسجد الكعبة »كذلك فمن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام »لا يجزئه أنَّ يعتكف 
فإن قيل :كان النّي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ- فى صلح الحديبية إذا أراد الصلاة دخل إلى الأرض الحرم 
»قلنا :وهذا قد فعله لفضل الصلاة في الأرض الحرام على الصلاة فى الحل »وهذا لا يلزم منه 
الحكم أنّ الصلاة فى الأرض الحرام بمائة ألف صلاة عقال ابْنْ مُفلِح: ظَاهِرُ كَادَيِهم في الْمَسْحِدٍ ارام 
أنَّهُ تَفْس الْمَسْحِدِء وَمَعَ هَذَا فَالخَرَمُ أَفْضّل مِنَ الجل» فَالصلاةُ فيه أَفُضّل ااه 

وقد سُئل ابن العثيمين : الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة, هل المقصودة في المسجد الحرام: أو في 
عبيون الجرم؟ 

الجواب: يجيب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة) , أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟! كلمة (مسجد 
الكعبة) ماذا تعني؟ المسجد الذي فيه الكعبة .ولا نعلم في مكة مسجداً يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد 
الذي فيه الكعبة فقط. فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر, والتي في الشعبء وغيرها لا 
يقال: إنها مسجد الكعبة, وهذا نص كالصريح في الموضوع. 

إذاً إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة.يؤيده :قول الله تعالى: 
(ِسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ الْمسْجدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى) [الإسراء: ]١‏ وقد أسري بالنبي - 
صلَى الله عليه وسلّم -من الحجر . بكسر الحاء . الذي هو جزء من الكعبة. 
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#اتَكُونٌ التَوَافِنُ في الْمَسْجِدٍ مُضَاعَمَةٌ ما ذَكِرَ مِن أَلْفٍ في الْمَدِيئَة وَمِائَة أَلْفٍ في مَكّة ؛ 
وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذاء خير من ألف صلاة 
لسر إلا المسجد الحرام »وَصلَاةٌ في الْمسْحِدٍ الرَام أَفْضَلْ من مائة أَلْفٍ صّلاةٍ" 
وَيكُونُ فِعْل النوافل في الْبَيْتِ أَفْضَلْ من هذه المضاعفات إِلِعُمُومِ قَوْلِهِ عمل الللاعقه 
وَسَلَّمَ - «أَفْضَلْ صَلَاة الْمَرهِ في بَئْته إِلّا الْمَكتُوبة» بَلْ وَرَدَ فى بَعغضٍ طق أن النَافِلَةَ في 
الْبِيْتِ أَفْضَلُ مِن فِعْلِهَا ني مَشْجدوٍ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمَ -.' 
وممًا ورد في فضيلة هذه المساجد الثلاثة : 
عَنْ أبي ُريْرَة- رضى الله عنه- يَبلْعْ به لني -صَلَّى الله عَلَيْه اسه (لأتقت الجحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى ) " 


لكن لا شك أنَّ الصلاة في نفس الحرم داخل ببوت الحرم أفضلء والدليل على هذا: أنَّ النبي -صلَى الله 
عليه وسلّم -لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل نزل في الحل؛ وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه: 
مما يدل على أن الصلاة في الحرم -أي: فيما كان داخل حدود الحرم- أفضل من الصلاة في الحل, لكن هل 
ينال أكثر من مائة ألف صلاة؟ لا إلا في مسجد الكعبة. 

وهذه المسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وهو على ما قيل: أعلم الناس بفقه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو ملازم ل شيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح 
صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر -رحمه الله- أنَّ هذا ظاهر كلام 
أصحاب الإمام أحمد أنَّ التفضيل خاص بمسجد الكعبة» ونحن نقول: أفبعد كلام الرسول-صلَى الله عليه 
وسلّم - شيء؟! لا شيء.ا.ه وانظر الشرح الممتع(179/7) 

' قال المناوي :ظاهر قوله (صلَاةٌ في مَسجدي هَدَا خَيْرُ مِنْ أَلفٍ صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ)أنه لا فرق في 
التضعيف بين الفرض والنقل »وقال به العراقي والنووي ا.ه قال العلامة ابن العنيمين :قد أمر النبي 
-صلى الله عليه وسلم -المرء أن يصلى فى البيت فإنَّ صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة »فدل ذلك على 
أن الإنسان ينبغى له أن تكون جميع رواتبة فى بيته ,حتى ولو كان فى مكة والمدينة »فالأفضل أن تكون 
الرواتب في البيت أفضل من كونها في المسجد ,حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الحرام أو المسجد 
النبوي ؛لأنَّ النبى -صلى الله عليه وسلم- قال هذا وهو فى المدينة والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة 
إلا المسجد الحرام .وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلى النافلة فى المسجد الحرام دون البيت .وهذا نوع 
من الجهل ا.ه وانظر طرح التغريب(3/5 8)والسيل الجرار(١/5١٠١)والتيسير‏ بشرح الجامع 
الصغير(؟/١1١١)‏ وفيض القدير (5117/5)وعون المعبود ١/5١‏ ؟)وشرح رياض 

)١ 5 الصالحين(0/8‎ 

' أخرجه أحمد(١9١1)‏ والبخاري (91١١)ومسلم(917؟١)‏ 
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والمعنى : 

لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتما ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها 
إلا إلى ثلاثة مساحد موََنّهُ لا تُسَدَُ الَحَالُ ِل مَسْحِدٍ مِنَ الْمَسَاحِدٍ لِلصّلَاةٍ فيه غَيْرَ هَذِهِ 
09069690969 5009000 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه :وما سوى هذه المساحد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل 
العلم» حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كلمدينة » ولا يشرع شد الرحال 
إليف. ايه " 

و قال رحمه الله: ل لو قنائر إلى مشج اد غير المجاجد الايد + لوقيد :النه 
فيها » كان خاضييا لله ورسوله ١,‏ فت" 

ا 9 

قال أَبوهرَيْرةٌ - رضي الله عنه ققيك تقول للد على الزل عا مقلع عوقول : 


سي ا ا ا وَ مل الْمُحَاهِدٍ قي سَبيلٍ الله 


صن 


وَمَنْ جَاءَ لِعَيْرٍ ذَلِكَ فَهُوَ مَنزلةِ البَحْلٍ يَنْظُرٌ إل ماع غَيْرو» أ 


' وانظر فتح الباري (17/7) ومجموع الفتاوى(71/731)وفيض القدير (077/5)والسلسلة 
الصحيحة (591/8/7) 

' وانظر اقتضاء الصراط المستقيم (؟/50؟) 

0 وانظر منهاج السنة النبوية (” 5٠/‏ 5)ثم قال رحمه الله : فَكْيْفَ إِذَا سَافَرَ إِلَى غَيْرٍ الثََانّة لِيُشْرِكَ 
باللّه؟!! قلت :وهذا ما نراه واقعاً مشاهداً »عند الأضرحة والمشاهد » من أناس يشدُون الرحال 

ويسافرون إلى مساجد الأولياء! إليذبحون وينذرون لهم من دون الله -- تعالى - ولسان حالهم يقول 
: ما تَعْبُدُهُمْ إل لِبُقَرَبُونَا إلى اللَّه ه رُلقَى) 

' أخرجه ابن ماجه 109١3)والبيهقى‏ فى الشعب (515١)بسند‏ حسن » فى سنده حميد بن صخر ويقال 

هو حميد بن زياد أبو صخر »صدوق يهم في الحديث. قال السندى فى حاشيته على السنن١١/٠‏ 5 ١‏ وله 
(مَنْ جَاءَ مَسجدي هَذَا) أَرَادَ مَسْجِدَهُ وَتَخْصِيصةُ 4 بالذّكر إِمّا لخصّوص هَذَا الحكم به أَوْ لَِنَهُ كَانَ مَحَلّا للكلام 

جِيَئذٍ وَحَكُمْ سَائِرٍ الْمَسَاجِدٍ كُحْكْيهِ .اه قلت :والراجح - والله أعلم ‏ ما قاله الشوكانى: فيه تصريح 

بأنَّ الأجر المرتب على الدخول إنما يحصل لمن كان فى مسجده - صلى الله عليه وسلم -, ولا يصح إلحاق 

غيره به من المساجد التى هى دونه فى الفضيلة؛ لأنه قياس مع الفارق اه وقد سئل الشيخ عبد المحسن 

العباد عن حديث: (من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله) 
؛ هل هو صحيح؟ 

فقال: نعم صحيح., ولا شك أنَّ هذا الحديث يدل على هذا الفضل العظيم لمن يتعلم فى المسجد النبوى 

اه 


١ 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 


تت 5 0 0 0ز)0) 


ما روى عن خديقة حرشن الله عنه-أنه قال لابن مسعود- رضى الله غنة سال اكاك من 
َوْمِكَ عْكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدارٍ الْأَسْعَرِيٌ» يَعْني الْمَسْجِدَ م وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -قَالَ: " لَا اغْتِكافَ إِلّا في الْمَسَاجِدٍ القَلَانَة: الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ النَِّيّ صَلّى الله لَه وسَلَّمَ وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْدِسٍ " ؟ 

َال عَبِدُ الله وَلَعَلّهُمْ أجائرا ء غنات ' 

فليس هذا الأثر مقتضياً لمنع الاعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة » بل الراجح - والله أعلم - 
هو مشروعية الاعتكاف فى غيرها من المساجد التى تقام فيها الجمع والجماعات .وهو قول 
جمهور العلماء. 

و ظَاِرُ الْقُْآنِ يَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ عر وَجَلَ: ولا تُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنُْمْ عَاكِقُونَ في 
الْمَسَاحِدِ) [البقرة: ]١81/‏ » فَعَمٌ الْمَسَاحِدَ كُلَّهَا بذَلِكءوصيغة الجمع ب (مساجد) الدالة 
على صيغة منتهى اللجموع .والألف واللام في كلمة (المساحد) للجنسء أي: كل المساجدء 
أو للعهد. أي: المساجد المعهودة لصلاة الجماعة» أو مساحد الجمعة» فهي المساحد التي 
تصح فيها صلاة الجماعة؛ والتخصيص يحتاج إلى دليل قويء وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
الاعْتِكّافِ في مَسَاحِدٍ بُنْدَائفِمْ , إِمَا مَسَاحِدُ الْجَمَاعَاتٍ الي تُقَامُ فِيهَا الجُمْعَاتُ ‏ وَإِمّا هي 
وَمَا سِوَاهًا » مِنَ الْمَسَاحِدٍ الي نا الْأَئِمَةُ وَالْمُوَدنُونَ عَلَى مَا فَالَهُ َه الْعِلْم في ذَلِكَ » » ولا 
يبمكن أنْ يخاطب الله - تعالى -الأمة بمذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساحد, ثم 


لا يراد به إلا ثلاثة مساحدء» قد يدركها الناس» وقد إلا يدركوتها. 


وانظر حاشية السندى على السنن(١/١٠١١)‏ ومرعاة المفاتيح (5/5 5 4) 


' أخرجه عبد الرزاق(7١١8)وابن‏ أبي شيبة(4579) وسنده صحيح .وقد روى مرفوعاً و موقوفاً .ولا شك أنه 
مخالف لعموم قوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ] 

وحصر الاعتكاف فى هذه الثلاثة هو رأى بعض الصحابة مثل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولكنّ جماهير 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم على خلاف ذلك., وقد قال أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق, وأبو ثور بصحة 
الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الصلوات كلهاء وهذا قول جمهور العلماء. وانظر مشكل الأثار 
(0١١3)والمحلى(ه/ه ١‏ ؟)وصحيح فقه السنة(40/7١)‏ 
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0 5 
090 89 
2 - يؤيده :أن قؤله عَزَّ وَجَلَ: إوَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنثُمْ عاكفونَ فِي الْمَسَاجِدِ] قد نزل وقت 2 
9 أنْ كان المسجد الحرام في مكة لم يفتح بعد»وكذلك كان المسجد الأقصى تحت يد الرومان . 2 
6 - وعليه فيؤول الحديث على أنه: لا اعتكاف أكمل ولا أتم من أن يكون في المساجد 0 
2 الغلاثة» لما فيها من الفضل العظيم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا 2 
2 إلى ثلاثة مساحد) أما في غيرها من المساجد فالاعتكاف فيها جائز في أي مسجد من 2 
0 المساحد عفيكون معنى الحديث :لا اعتكاف كامل » كقوله -صلى الله عليه 06 
0 لل 1 0 لل 0 0 
ل وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له". والله تعالى 5 
3 1 © 
أعلم. 
5 ص 9 
0 ومن المساجد التي نص الشرع على فضيلتها »مسجد قباء: 0 
-١ 2‏ مسجد قباء قد أسس على التقوى : 2 
6 قال تعالى (لَمَسْحِدٌ أَسّس عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَلٍ يَوْمِ أَحَقٌ أنْ تَقُومَ فيه فيه حال يبُونَ أَنْ 6 
205" ينها لله بت الْمَطَيرينَ )(التوبة )٠١/‏ 2 
8 ووتر ا صرسي افيه كي اذى عضي لطاع وحليه الاي" كعد 5 
6 الآيهُ في أَهْلٍ قُبَاءَ [ فيد رِحَالٌ يبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَالله يب المطَهرِينَ] [التوبة: ]٠١‏ قَالَّ: 6 
2 «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بالماي» فََبَلَتْ هَذْوِ الآيَهٌ فيه " ' 2 
2 وممًا يؤيد أنَّ المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء : 2 
9 قؤْلَهُ تَعَالَ (مِنْ أول يَوْم ) يَفْمَضِي أَنَّهُ مَسْحِدٌ قُبَاءَ ؛ لِأَنَّ تأْسِيسَهُ كان في أُوَلٍ يَومِ حَلَ ٍّ 
00 و ب و 2ه 5 ٠.‏ 1 0 
5 النّحُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ - فيه . 0 
2 يؤيده :ما فى البخاري من حديث هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة “قال 2 
0 عروة بن الزبير : (وأسس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد الذي أسس على 0 
5 5 3 3 
06 التقوى وصلى فيه ) 6 
2 قال ابن حجر : فهذه الأخبار تدل على أنه كان معروفا عندهم بأنَّ مسجد قباء هو 2 
6 المسجد الذي أسس على التقوى ا.ه " 6 
0 0 
0 كت تت 25 0 
0 ' أخرجه الترمذي (١٠٠")وأبوداود(؛‏ 5)وصححه الألباني بالشواهد. 00 
0 ' وانظرفتح القدير(7/7١2)وتحفة‏ الأحوذي )١١7/1(‏ 0 
0 وانظر فتح الباري (55/7 )و الثمر المستطاب (558/9) 0 
0 5 0 
0 6 
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يؤيده : سِيّاق الآيّة بِالنّسْبَةِ إل مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَدْ جَاءَت قَبْلَهَا قِصّهُ مَسْجِدٍ الضِرَارٍ 


وو 


نَّ مَسْجِدَ الضّرَارٍ كَانَ مِنْطَقَةِ قُبَاء 


ا 


َِوِهِ:' وَالَّذِينَ الََدُوا مَسْجدًا ضِرَارًا . + وخر 
وَطلْبُوا من الرَسُولٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَيَ لُمْ فيه تَبَركًا في ظاهِر الْأَمْرء وَتَفْريرا 
ِوُجُودِه يََدَرَعُونَ بذَلِكَه وَلَكِنّ الله كشّف عَنْ حَقِيفْتهِمْ. 
فإن قيل:قد صح عن أبي سعيد الخدري -- رضي الله عنه -أنه قال : تمارى رحلان في 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رحل: هو مسجد قباء» وقال رجل: هو 
مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " هو 
ار ا 
فالجواب : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ حمَهُ اللَّهُ -: وَاخَقُ أنّ كُلَّا منْهُمَا أَسّس عَلَى النَّقْوَى: 1 
نكال" فورفال ون / 5 ظَاهِرٌ في أَهْلٍ قَبَاءِ.ا.ه 
قال شيخ الإسلام :وهذا يتناول مسجده؛ ومسجد قباء» ومسجده أحق بذلك من مسجد 
قباء » كما قال لأهل الكساء: علي وفاطمة» وحسنء وحسين: «اللّهُمٌ هوْلَاءِ أَهُلُ بَيْق 
أَدْمِبْ عَنْهُمْ الخس وَطَهرْهُمْ تَطْهِير» أي: هم أحق بذلك من غيرهم؛ والحصر يكون 

حصرًا للكمال كما تقول: عبد الله العال »فالآية قد نزلت بسَبّبٍ مَسْحِدٍ قُبَاءَ»وولكن تَتَاوَلَ 
الأقطا شد م قَبَاءَ ومامووو شف اللقغانه وش / - بطْريقٍ الْأَوْلَ وإلا فالقرآن يذل 
مسد قاد د اه وعلى أن أرواحه هن أل بيلف اا 

؟- الصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة : : 

عن سَهْلٍ بْنِ خْتَيْفٍ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ -صلَى الله علَيْه وَسَلَّم- «من تَطَهرٌ في بَنته م أنَى 


7 
8 5 7 


مَسجد قبَاءَ ٠‏ فَصَلَّى فيه صَلَاةٌ كان لَهُ كأخْر عُمْرَة » " 


لكن : إِنّما يكون لمن كان قريباً من مسجد قباء » فلا يشرع السفر إلى 
مسجد قباء ؛ تحصيلاً لأجر العمرة ؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه 
وسلمم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) 


' أخرجه أحمد (57١١١)ومسلم‏ (/139١)والترمذي(7؟؟)‏ 

' انظرمنهاج السنة )١5/54(‏ وأعلام الموقعين(7/١47)وأضواء‏ البيان(77/5")وأحكام القرآن 
لإبن العربي (85/5ه) 

' أخرجه ابن ماجه 5١7(‏ ١)والترمذي(5‏ 7")والنسائي(1339)واللفظ لابن ماجه»وانظر السلسلة 
الصحيحة(١‏ 5 15). 
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قال شيخ الإسلام :نص عامة العلماء على أنه لو نذر السفر إلى مسجد قباء » لم يوف 

بنذره» وهذا مذهب الأثمة الأربعة وأتباعهم ؛ لأنه تمى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» 

وما يستحب إتيان مسجد قباء من قريب» مثل أن يكون بالمدينة فيذهب إليه» كما ثبت 
في الصحيح عن ابن عمر: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يأ قباء كل سبتٍ راكبًا 

» وماشيًا .ها 

اكت 

قال الشنقيطي :وَهْنَا سْوَالٌ يَفْرِضُ تَفْسَهُ: لِمَاذًا كَانَ مَسْحِدُ قُبَاءٍ دُونَ غَيروه وَلِمَاذًا اشْبرط 

التَطَهُرُ في موس ا ا 

بدا بي منْ واقِع تَاريخو» وَازتَِاطِِ بوَاقِع الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْجدٍ الخرام: أ 

ْتيَاطّاتٌ غديدة بالمنشيف الترام: 


و 03 


نيو تجا 3 
ارام أَوَلْ بيْتٍ وضع لِلنَّاسٍ.وَمَسْحِدُ قُبَاءٍ أَوَلُ مَسْحدٍ بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ. 

وَالْمَسْجِدُ الرَامُ بَنَاهُ الحَلِيك وَمَسْحِدُ قُبَاءٍ بَنَاهُ حَائمُ الْمُرْسَلِينَ. 

وَالْمَسْجِدُ الَرَامُ كَانَ مَكَانهُ ِاخْتيَارٍ مِنَ غ اللو وَعية يو مكان مشيصد قباد 

وز كنك المنطيعكا #المحجة بنرف عامق وقووة الشاكن ولباة: 

لفقي لقا ادم 58 وَمَؤْئِة لِلْمْهَاجِرِينَ > الْأولين؛ ولأَهْلٍ قْبَاءِء فَكَانَ لِلصّلَاة فيه شد 
ازََْاطٍ بِالْمسْجدٍ الخَرَام بَْعَل الْمُتَطْهرَ في بَبْتِه وَالْقَاصِدَ إِلَيْهِ لِلصّلاةٍ فيه كأخْرٍ عمْرَة. وَلَوْ 
فيل: إِذ إِنَّ اشتراط التَطْهِيرٍ في بَيْتِهِ لا عِنْدَ الْمَسْجِدٍ شِدَهُ عِنَايَة به أَولّاء وَتَحِيصُ الْمَصدٍ إِلَيْه 
نانيك وَتَشْبِيةٌ أو قَرِيبٌ بِالْفِعْلٍ مِنَ اشتراط الْإخْرام لِْعْمْرَة مِن ال لا من عِنْدٍ الْبَيْتِ في 


' وانظر قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك(57/1) 

فائدة : القول بسنية إتيان مسجد قباء يوم السبت خاصة: استدلالاً بأثر ابن عمر .فيه نظر .والله أعلم 
»فقد ذكر العلماء أنَّ تخصّيص السسَبْت إنّما كان لِأَجْلٍ مُوَاصِلَتِِ لأَهْلٍ فُبَاءٍ وَتفَقّدِهِ لِحَالٍ مَن تأَخَرَ مِنْهُمْ عَنْ 
حُصُورٍ الْجْمْعَةٍ معَهُ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في مَسْجِدِه بالْمَدِيَِِ ومما يؤيد أنَّ السبت ليس مقصوداً لذاته 
؛ ما أخرجه أحمد بسند صحيح(4 47 )١١‏ عن أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه - :خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إلى قباء يوم الأثنين» »وانظر شرح الزرقاني على الموطأ(١511/1)ورسالة‏ أحكام 
العمرة للمصنف(ص/؟١)‏ 
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0 0 لَكَا كان :ب 0 د بن ته 0 0 قُبَاءٍ ا فيه 000 
ليشت الوم قل م سوك الب 5 
نقول :لأنّ المساجد وسيلة لتحقيق الجماعة »جماعة الصلاة وجماعة الألفة 


والمودة بين المسلمين » لذا فإنّ أول ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة 
هو بناء المسجد » حيث بنى مسجده صلى الله عليه وسلم »وهذا هو فعل الصحابة 

رضي الله عنهم . ١‏ ظ 

والمؤمنون -بحمد الله تعالى - متفقون على أن بناء المساجد من الأمور الضرورية 
المسامون.. 

لذا فقد أمر الشرع ببناء المساجد وحث ورغْب في ذلك : 

عن عائشه -رضي الله عنها - قالت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب )" 

الدور هي : المحال التي فيها الدورء والأمر هنا للوجوب .وعليه فقد نص 
العلماء عا وكوب تناخ المساجد الأحياء في السكينة. 

وقد ورد في فضل بناء المساجد جملة من الأخبار : 

-١‏ عن عَتْمَانَ بن عَقَانِ- رضي الله عنه- قال :قال 7 وشول اد خسى :اذا لَّهُ عَلَيْه 


426 ل 


و : مَنْ بَى مَسْجِدًا يَبْتَعْ به وَحْة الله بَىَ الله لَهُ مِثْلّهُ في اَن »" 


وعن ابن عباس حرضي الله عنهما- أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " من 
بق ل مسحدا ولو كشتكدن قطاة وق الله يدان نل 5 

والمفحص :) (بفتح الميم والحاء) الْمَكَانَ الَذِي تَفْحَصٌْ الْقَطَاةُ - وهو طائر مشهور - عَنْهُ 

وقوله صلى الله عليه وسلم :ولو كمفحص قطاه حمَلَ دَلِكَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمْبَالَعَة؛ 
ِأَنّ الْمَكَانَ الَّذِى تَفْحَصُهُ الْقَطَاهُ لِتضَعَ فيه بَيْضَهَا وَتَْقْدَ عَلَيْهِ لا يَكْفِى مِقْدَاهُ للصلَاق 


' وانظر أضواء البيان 8١‏ /75؟) 
' أخرجه أحمد )١7+,-(‏ أبوداود (55: )وابن ماجه (59)وصححه الألباني. 


' أخرجه مسلم (577)والترمذي (/١؟)‏ 


أخرجه أحمد(57١؟)وابن‏ ماجه(/727)وصححه الألباني 


١و‎ 
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0 ل 
حِصّةُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْقَدْرُ .' 

وعن ل هريرة -رضي الله عنه . قال: قال 8 الله صلئ الله عليه وسلم-: 

إن غا يلتق المؤمى فخ عملة وسحستاته بح فوقة +«علما علمه ونشره » وولذا علطا ذكة» 


وَقبلَ: هي عَلَى ظَاهِرها وَالْمَعْىَ 


الْقَدْرَء أؤ يَشْكرِكُ جَمَاعَةٌ في بنَاءِ مَسْجدٍ فَيَمَعْ 


ومصحفاً وكثه » أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو تمراً أحراه » أو صدقة 


5 3 
أخحرجحها من ماله فى صححته وحياته » يلحقه من بعد موته . 


' وانظر لسان العرب(577/7)ونيل الأوطار(؟/077١1)‏ 

' أخرجه ابن ماجه (757)وابن خزيمة (510 ١)وحسنه‏ المنذريولألباي. قوله(في صحته وحياته) 
أي أخرجها فى زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به . 

فائدة : 

ولكن نقول : مع الحث العظيم الذي ورد به الشرع على بناء المساجد فلا بد في ذلك من مراعاة 
حلعة أل المكان إلى ذلك ؟ فإن المصتلحة العظت مخ يثاء المساحد أن تمر بالمصليق :.وأنا 
ما نراه كثيراً من كثرة بناء المساجد الصغيرة المتقاربة في المنطقة الواحدة » والتي بذة يتفرق فيها 
جماعات المسلمين » فيصلي فيها الصف والصفان ٠‏ ويحتاج كل مسجد منها إلى إقامة صلاة 
الجمعة » لترى الخطيب من هؤلاء يخطب فيمن لا يزيد على عدد أصابع اليدين » بل ووالله لقد 
رأيت زاوية من الزوايا خطيباً يخطب على المنبر وليس أمامه إلا المؤذن ءواذا تقدمت إليهم 
بالنصح أن يغلقوا هذه الزوايا في صلاة الجمعة .قرأوا عليك قول الله (ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها ....) 

قول. 

إنَّ هذه الفرقة هذا مما يخالف أصول الشرع الذي أمر بالجماعة وعدم الفرقة .وكم أنفقت أموال 
على هذه الزوايا والمصلَّيات ءو كان بالإمكان أن تستغل في منافع أخرى للمسلمين »كدار تحفيظ 
أو جمعية خيرية وما شابه ذلك. 

وقد عد الإمام السيوطي - رحمه الله - من المحدثات : كثرة المساجد في المحلة الواحدة, وذلك لما فيه من 
تفريق الجمع, وتشتيت شمل المصلين, وحل عروة الانضمام في العبادة, وذهاب رونق وفرة المتعبدين, وتعديد 
الكلمة واختلاف المشارب, ومضادة حكمة مشروعية الجماعات؛ أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات 
وعودهم على بعضهم بالمنافع » والمضارة بالمسجد أو شبه المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال 
فيما لا ضرورة فيه. اه. وجاء في "الإقناع": ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول 
ونحوه كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. وظاهره وإن لم يقصد المضارة. 
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0 لطيفة تتعلق بمسألة بناء المساجد :- 

2 مسجد( كانني أكلت ): 

6 إنه جامع صغير في منطقة "فاتح " في اسطنبولء واسمه باللغة التركية هو 
© " صدائكي يدم " أى انك أكلت".: 

2 و اقضيكه أن وجل اسمه "خير الدين أفندي" كان يعيش في منطقة "فاتح" 
0 و كان يمشي فى السوق وتتوق نفسه لشراء فاكهة» "أو لحم , ة فيقول في 
© نفسه اأصبائكي يدم "يعني القاني أكلت" ثم يضع ثمن ذلك الطعام في 
0 صندوق له » ومضت السنوات وهو يكف نفسه عن لذائذ الأكل» ويكتفي بما 
2 يقيم بدنه فقطء وكانت النقود تزداد في صندوقه شيئاً فشيئاً » حتى استطاع 
3 بهذا المبلغ القيام ببناء مسجد في محلته؛ ولمّا كان أهل المحلة يعرفون قصة 
0 هذا الشخص الورع الفقير و كيف استطاع أن يبني هذا المسجد أطلقوا 
2 على الجامع اسم جامع : "صانكي يدم"أي "كأنني أكلت" ١.‏ 

29 بحرن لعن ره ميخمل على اجر يال يواد وابير يدا مزل االلت 

30 

0 عَنْ أُمّ حبيبة- رضي الله عنها -َقَالَتْ: سمغت رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وقول «مَا 
2 من عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَي لله كل يَوْع يني عَشْرءَ ركعَةَ تَطَوْعَاء غَيْرَ فَرِيضَةٍ» إِلَّا ب الله لَهُ يبنا في 
0 الجن » ." 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 وانظرالإقناع في فقه أحمد(77/1”)و الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (1/٠١٠7)وإصلاح‏ 

)55/١(دجاسملا‎ 6 

0 ' من كتاب "روائع من التاريخ العثماني"للكاتب أورخان محمد على . 

0 ' أخرجه مسلم (77/8) 
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: تعمير المساجد من علامات الإيمان‎ ١ 

قال تعالى( إِّا يَعْمُمُ مَسَاجد الله مَْ آمَن بالل ويم الآحرِ وَأقَامَ الصلاةٌ وآتى الرَكاةَ و4 
يَْشَ إِلّا اله معَسَى أُولَيِك أَنْ يكوثوا مِن الْحُهمَدِينَ )«التوبة/181) ' 

ففى الآية فوائد : 

الأولى :أنّ تعمير المساجد بالصلاة وذكر الله - تعالى - علامة من علامات 
إيمان المرء ءفإنٌ الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل . 

قال القرطبي : " فالشهادة لعمّار المساجد بالإيمان صحيحة ؛ لأنَّ الله ربطه 
بها ء والآية دليل على ذلك . ا.ه' 

"-الثانية : أنه بملازمة المرء لبيت الله - تعالى - فهذا من أعظم الأسباب 
التي تجلب الهداية للمسلم ." 

"'- تعمير المساجد من صفات الرجال : 

قال تعالى (ن بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا امه يُسَبّحُ لَهُ فيهَا بِالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍ 
(5") رِحَالٌ لا تلهِيهمْ ياك ولا بِيِمْ عَنْ ذِكر الل وَإَام الصّلَاةٍ وَِيَاءِالرّكاةٍ يحَقُونَ يوم 
تتَمَلّتْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 20)) (التوبة /36 -37 ) 

4- تعمير المساجد من أسباب الظلال : 

عن أبي هريرة- رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " سبعة يظلهم 
ادق ظلهه يوم لذ ال ]لذ ظلبة كر منهي + وول قلية معلق بالمسنايكك. +“ 


' اما ما روى مرفوعاً (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ) فهذا ممّا لا يصح 
رفعه »وسيأتى تخريجه وبيان ضعفه في باب "أحاديث لا تصح ". 

'انظر الجامع لأحكام القرآن( 50/8) 

' وهذا بيان للناس , بيان وإعلام لكل مسلم يبتغى الهداية »ويتمنى أن يهديه الله »وتراه يقول 
"نفسى ربنا يهدينى".فإن كنت صادق الدعوى ءفها هو الطريق .وكما أن المال رزق يتطلب 
السعى إليه فى أماكنه »فكذا الهداية رزق تتطلب السعي إليها في المساجد( في بيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ 
تُرْفَعَ ويُذْكُرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبحُ لَهُ فيها بالُْدُوٌ وَالْآصّالٍ (5”) رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ بَجَارةٌ ولا بَيِعْ عَنْ ذِكْر اللَِّ وَإقَام 
الصّلاة وَإِيتَاءٍ الرّكَاٍ يَحَافُونَيَْمَا تمَقَلّبْ فِيه الْقُلُوبُ وَالْأَْصَارٌ 90") لِيَجْزِيَهُمْ اللُّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ويَزِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ يرق مَنْ يَشَاءُ بعَيْر جسَابٍ(8")) تأمل :بدأت الآيات بذكر المساجد وما يقام فيها 
»وخحُتمت الآيات بذكر الرزق »الذي هو الهدايةءوالله أعلم . 

أخرجه أحمد (1575) والبخارى (150) ومسلم (١؟١٠)‏ 

81879 )والبيهقى فى الأسماء والصفات (17)وسندها صحيح بلفظ " سبعة في ظل العرش يظلهم 
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نجا من هول الموقف إن شاء الله ا.ه ' 
و قَوْلَهُ -صلى الله عليه وسلم -:" 0 ِالْمَسَاجِدٍ" : 
ظَاهِرْةُ أَنَهُ من التَغْلِيق, كَأَنَهُ شَبَهَهُ بِالشَّىءٍ الْمُعَلّقَ فى الْمَسْجِدٍ كَالْقِنْدِيل مَكَلّا إِشَارَةَ 
إِلَى طُولٍ الْمُلَارَمَةِ بِقَلْبِه وَإنْ كَانَ جَسَّدَهُ خَارجًا عَنْهُ »وَيَدُلُ عَلَيْهِ روَايَةُ الْجَوْرقى كَأَنّمَا 
َأَبْهُ مُعَلّقّ فى الْمَسْجدٍ .وَبُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَلَاقَة وَهِى شِدَّةٌ الْحْبّ وَيَدُلَ عَلَيْهِ 
ِوَايَةُأَحْمَدَ "مُعَلّقْ بالْمَسَاجِد ".' 
5 تعمير المساجد نورٌ في ظلمات الآخرة : 
عن سهل بن سعد -رضي الله عنه - أن النبي 0 
قال: بَشَرِ الْمَسَّائِييَ فى الظَلَم إل الشعاجد بِنُورٍ من من اللّه يَوْمَ الْقيَامَة 
ا 77 
مشقة الْمَشْي في ظلمّة اللَّيْل حوزوا بنور يضيء كم ويحوطهم » كك 0 التخعئ: 
كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة مو 
5 عمّار المساجد من المبشّرين بالجنة : 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً : " من غدا إلى المسجد أو 
راح »أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح " 


و عَنْ أَبي أَمَامَة الْبَاهِلِي- رضى الله عنه- عَنْ رَسُولٍ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - قَالَ: " 


الله يوم لا ظل إلا ظله " »و قد ورد ما يوضح ذلك المعنى فى غير ذلك من الأحاديث , فعن أبي اليسر - 


رضي الله عنه- مرفوعاً: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه؟؛ أظلّه الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. يوم لا ظل إلا 
ظله)أخرجه أحمد 81711١١‏ )والترمذى (7:5١)وصححه‏ الألبانى . 

وإنما أضيف الظل إلى الله إضافة تشريف لهذا العرش .ولا ليس الظل صفة لله ؛ وذلك لأنّ الظل 
معنى لا يقوم بالله - تعالى - 

! ذكره فى التمهيد(؟/87؟) 

' انظر فتح البارى (7 / 507 ) وترطيب الأفواه(١/5١؟)‏ 

' أخرجه أبوداود ( )55١‏ والترمذى(7١١)والحاكم‏ (74)وصححه الحاكم و الذهبي و 
الألباني . 

وانظر التيسير بشرح الجامع الصغير )5777١(‏ وشرح السنة )١١/7(‏ وعون المعبود (؟/5) 
و أثرإبراهيم النخعي قد أخرجه ابن أبي شيبة (545) و سنده ضعيف » فى سنده نجيح ابن عبد 
الرحمن,أبو معشرءقد ضعّفه البخاري وابن معين وابن حجر . 

* متفق عليه » ومعنى (نزلاً) فالنزل هو ما يهيأ للضيف عند قدومه. 
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قينا كاير سايق على الأ 36 وعنه كر مس < نكن رك إل العسمب كيهو غارة 

عَلَى اللَّهِ حي يتَوَدَاهُ مَبُدْحِلَه الى أو يَرْدهُ بها َالَّ منْ أخْرٍ وَعَنِيمَة " .' 

والمعنى : أنه إذا مات فقد مات في سبيل الله ؛ لأنه خرج لعبادة الله - تعالى -ولطاعة 

لله وإن رحع فهو محصل أجراً وغنيمة في الآخرة» وإن حصل له رزق بسبب هذا العمل 

الصالح فهو من الثواب المعجّل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة. 

٠-عمّار‏ المساجد هم أهل المكرمات والدرجات : 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:- 

صّلاةُ البَحُلٍ في المَمَاعَةٍ نُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتْهِ فى بَيْتهِه وق سُوقِه حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفاء 

00 إذا توضتأء تأشمع الإعتوئ 4 خخ إل المبشيحق» له .ركه إلا الفكلاة. 1 خط 
لْوَه إِلّا يفعت لَهُ يا دَرَحَةٌ وخ عَنْهُ با حَطِيفَةٌ فَإِذّا صَلَّىه 1 تَزَلِ الملائِكَةُ تُصَلَى 

عَلَيْ مَا دَامَ في مُصَّلَاهُ: اللّهُمّ صر عَلَيْه اللّهُمَّ انكنك ولا يَرَالُ أَحَدْكُئْ فى صَلاةٍ ما الْعَظرَ 

الصَلامٌ ." 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 

آلا أذتكم على با تقر اليد بقطاياء ؛ وَيَْقَعْ به الدّبَحَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله » قَالَّ: 

ِسْبَاءٌ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثرَهُ الخُطًَا إِلَ الْمَسَاحِدِء وَانْتِظَارُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الصّلَاق َدّيْكُمُ 

الا 

8- عمّار المساجد في صلاة ذ هاباً وعودةً : 

عن قزرا ريك اللدبعنه.» - قَالَ: قَالَ ار عمو اله 0 

تَوْضَأً أحَدكُخ ني بَته ن أَنّى الْمَسْحِدَ كَانَ في صّلاةٍ حقٌّ يَرْحِمَ» فَلَا يَمُنْ هَكذَا» وَسَبكَ 

وعن عَمْبّة ؛ مر الْحَهَيّ ساي و عن 

0 


أخرجه البخاري فى الأدب المترة 0 5 له اليد 0 ٠‏ لوس 

' أخرجه البخاري(157) ومسلم 0007 
' أخرجه أحمد(535)ومسلم(١5١)‏ والترمذى (01) واللفظ لمسلم . 
أخرجه أبوداود(25/8)والحاكم (755)وابن حبان (77١3)وابن‏ خزيمة (5479)وصححه الحاكم 
والذهبيء قال شعيب الأرنؤوط:وهو كما قالا. 


ع 


عَالَ مسحي يا الصّلامٌ كتب لَهُ كَاتيْة - أؤ 
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5 بكه خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلّ الْمسْحِدٍ عَشْرَ حَسْتاتء وَالْقَاعِدُ يَْعَى لِلصّلاة كَالْقَانِتِ 
١‏ 


وَيكُنَبُ مِن الْمْصَلَّنَه من حَيْتْ يرج من بَنِهِ حَقٌ يَزْجعَ . 
أقول :ومع هذه الأثار الجمّة التي وردت في فضيلة إتيان المساجد وتعميرها 
؛ فإننا نرى أمورا يندى لها الجبين . 
نرى عمّار المساجد في قلة عجيبة . 
نرى أناساً أبوا إلا الصلاة ة في بيوتهم . 
نرى أناساً لا يدخلون المسجد إلا مرة واحدة في الأسبوع »يوم الجمعة. 
- وهذا الذي تنبأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
"سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد »ولا يعمّرونها إلا قليلاآ 
5 
وواله لى أن التانن تعتنو ا يوت الهب تعالن ع كفا أمر لدت هز كل 
لاحتاج الأمر إلى بناء أضعاف المساجد التي بُنيت بالفعل . 


دعاك الله - تعالى - إلى تعمير بيته » فلما قدّمت بيتك على بيته ؟! 

يا لها من فتوحات عظيمة تلك التي يحظى بها رواد المساجد . 

وكم أنت مغبون يا من أدمنت الصلاة في بيتك ؟!!. 

كم ضاع عليك من درجات لم تحصّلها » وحسنات لم تحصدها »وسيئات لم 
تُحط عنك .»ودعوات من الملائكة قد ضاعت عليك ؟!! 

كد جر غلبك كيلك يكمائر فافحة لموز ان حساك 14] 

وَل أَرادُوا الْخْرُوج لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةَ) 

**وهؤلاء هم رجال المسجد : 

١‏ -عَنْ عَائْشَةَ - رَضي اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لما نَقُلَ التو - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: 

«أَصَلَّى الما مث ؟» قُلنًا: لى وَهُمْ بطو تلك ها سول الله قَالَّ: 

«ضَعُوا لي مَاءٌ في المخضّب» فَفَعَلْنَا فَاغْمَسَلَ م ذهب لِيَنُوِ فَأَغْمِي عَلَيْهِ م أَقَاقَ فَقَالَ: 

ا الما مث؟» قُلْنَا لا وَهُمْ يَنْتَظرُوتَكَ يَا 8 الله فَقَالَ: «ضَّعُوا لي مَاءّ 3 المخضّب» 
مَمَعَلَنَا فَاغْتَسَلَ  '‏ ذهب لتو أَعْمِي عَلَيْهِ © أكَاقَ» فَقَالَ: «أَصَلَّى انا 1ه فنا ل وَهُمْ 
يَنْتَظْرُوئَكَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب» فَمَعَلَنَا 0 2 ذَهَب لِيَنوءَ 


' أخرجه ابن خزيمة (؟41 )١‏ وسنده صحيح. 
الفاحصف | لتغليق )١3١5/7١(‏ وأبو يعلى (119) وسئده حسن. 


الح 
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َعم عَلَيْه نه أَكَاقَ فَقَالَ: صل التّام؟» فَقُلْنَا لا وَهُمْ يَنْتَظْرُونَكَ يا رَسُولَ الله» قَالَتْ: 
وَالنَا 3 ال ف المشحد د َسُولٍ الله واه لَّهُ عَلَيْه ه وسَلم لِصَّلَاةٍ الْعَشَاءٍ الآحرّة 


على نأ ثر بك 5,8 5-07 اللاعقه وهل وكداوق تنبو خدة 
فَحَرَج بَيْنَ رَجْلَبْنِ أَحَدُمًا العا م لِصّلَاةٍ الظّْر وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِي بالنّْسٍ فَلْمًا رآ أَبو بَكرٍ 
ذَهَب لِيتَأَخَرَ رَ فأَوْمَاً ِب الع صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن لا يَتأَخْرَ وَقَالَ لُمَا: 

«أخْلسَانٍ إِلّْ كنبه» َأَجْلْسَاهُ إِلَ جَنْبٍ أبي بكر مَكَانَ أو بَكْرٍ يُصَلو وَهُوَ 0 
كل الوم عوطم وال يصارة , ِصّلَاةٍ أبي بكر ولب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَه 


اع 2 


- 


ا 


5 يي م ل 
التَمَاقِءِ وَلَقَدْ كَانَ البَجْل يُوْنَى به يُهَادَى بَيْنَ البَجْلَيْنٍ حٌَّ يُقَامَ في الصف .' 

*وهذا أبو عبد الله محمد بن حَفِيْفٍ - رحمه الله - كَانَ بِهِ وَحمُ الحَاصِرَةء فَكَانَ إِذَا أَصَابَةُ 

فَعَدَهُ عَنِ الحركة» فَكَانَ إِذَا نودي بالصّلاةٍ يحْمَل عَلَى ظهر رَجْلٍء فُقِيْلَ لَهُ: لَوْ حمّفْت عَلَى 
نَفْسِكَ» قَالَ: إِذَا عنم حي عَلَى الضّلاة و ثرت في الصّفٌ فَاطلبُون في المقبرة .' 


أقَعَدَّ 


*كان أبو يعقوب البويطى- رحمه الله 250 ؛ فسمع المؤذن » يوم الجمعة فاغتسل 
ولبس ثيابه ومشى حتى بلغ باب الحبس » فقال له السجّان: أين تريد؟ قال: حيث داعي الله 


' أخرجه أحمد(”75؟)والبخاري (1837)ومسلم(/١4)‏ 


' أخرجه مسلم (555) 
' وانظر سير أعلام النبلاء(57١//54؟)‏ 
وانظر المصدر السابق( 54/5 57) 
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» فقال له السجّان: ارحع عافاك الله فقال أبو يعقوب: اللهم إنك تعلم أني قد أحبت 
داعيك فمنعون .' 

قلت :فالمحبوس بحق هو من حُبس عن طاعة الله - عز وجل - 
»والماسور بحق هو من اسره هواه . ؛ 


عن عمرو بن أم مكتوم - رضي الله عنه - قال: جئت إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -فقلت: يا رسول الله أنا رجل ضرير » شاسع الدار, ولي قائد لا 
يلائمني, والْمَدِيئة كَِيرَةٌ الْهَوَامٌ وَالسّبَاع فهل تجد لي رخصة أن أصلَّي في بيتي؟ قال: 


1 أتسمع النداء؟ " قال: قلت: نعم. قال: " ما أجد لك رخصة 5 

*واعتبروا يا أولي الأقدام : 2 

إنه السعودي عبد الله عيسى عسيري البالغ من العمر 7١‏ عاماً »الذي لم 
تمنعه الإعاقة التي أصيب بها منذ طفولته من أداء الصلاة والذهاب في 
المسجد . حيث قرر الحبو على يديه وقدميه بكل عزيمة وإصرار من أجل 
طاعة الله عز وجل. 


ولشدة حرارة الأرض وسخونتها فقد أوجدوا له حلا ليسهل انتقاله إلى 
المسجدء وذلك بفرش الطريق حماية له من حرارة الشمس أثناء ذهابه 
إلى المسجد ؛ حتى لا يتأثر كفتيه حيث فرشتا البسط ليصل بكل راحة 
إلى المسجد ءو كان عبد الله يتنقل في صغره بين القرى المجاورة مشيأ 
على كفيه. ويذهب لصلاة الجمعة بالجامع الذي يبعد ثلائة "كيلو متر 

ميا أيضاً على كفيه قبل وجود السيارات هك كان عبد له فهل آنت 


**مع الساجدين حتي اليقين... 
قَالَ مَْصِعَ مصعب ٠:‏ َع عَامرٌ بن عبد الله بن الزبير المودْنَ وَهُوَ يود ِنَم بنعسة) فَقَالَ: خُدوا 
١‏ وانظرطبقات الفقهاء(١١/4/8)ووفيات‏ الأعيان (/517/1) 


' أخرجه أحمد (55431١)وأبوداود(؟55)وصححه‏ الألباني . 
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كدي: نين إلك غلنه! التي الله» قلا أَحِيْبهُ ! فَأَحَدُوا بيدِهِ مَدَعَلَ مَعَ 
الإِمَام ؛ في المغربء فَرَكُعَ رَكْعٌَ » َه مَاتَ . ' 
**حضور صلاة الفجر ليلة الزواج : 

ض سمت ارح يكم : تزوج الحارث بن حسان » وكان له صحبة » 

فحضر إلي صلاة الفجر ؛ فقيل له : أتخرج وقد بنيت بأهلك هذه الليلة ؟ !! 
فقال : والله إِنّ امرأةً تمنعني من صلاة الغداة في جماعة » لامرأةٌ سوءٍ . " 

تأمل في حال هذا الصحابي الجليل -رضي الله عنه- لم تلهه دنيا 
يصيبها ولا امرأة ينكحها عن ذكر الله وإقام الصلاة 
م كان في يهال الو ]عدون كا رانم إذا كس لمر كل يها كريب مر 
أسيوت كال لا : يخرج من بيته ولا يراه أحد !! " 
***واحذر من هذه الخديعة الشيطانية:- 

. فحينما تتأخر عن صلاة الجماعة قليلآً » لعذر نوم أو شغل أو 
تحود» اتيك الفيظان لفطك عن سردلا الحباقة «جهحة أنك لن درك 
الجماعة » وسوف يفوتك الأجر 00 

وهذه خديعة شيطانية »والمخرج منها ما ورد في حديث النبي - 
صلى الله عليه وسلم «مَن تَوَضأً فَأَحْسَن وَضُوءَة ثم راع فَوَحَدَ النّاَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ 


ات دنه 6 5 525 ا 2 رةه ا 7” 8 ماده 4 
الله جَلّ وَعَزَّ مِثْلَ أخْرٍ مَنْ صَّلاهَا وَحَضََهَا » لا يَنْقَصْ ذَلِكٌ مِنْ أخرهِم شَيْنًا . 


فهذا المصلي الذي لم يدرك جماعة المصلين لا ينقص أجره عن أجورهم 


' وانظر سي رأعلام النبلاء ( 4/5١5)وصلاح‏ الأمة(؟/95؟) 

' أخرجه الطبراني في الكبير(5 5557 )؛ وانظرصلاح الأمة (؟/57؟) 

' وللحق فإن فقهاء الشافعية والحنابلة يرون أن زفاف الزوجة إلي زوجها عذر يبيح له المقام 
عندها وعدم خروجه للجماعة » سبعا للبكر وثلاثاً للثيب » وهذا غلط » فقد قال النبي صلي الله 


عليه وسلم : من السنة إذا تزوج الرجل البكرّ علي الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم » وإذا تزوج 
ل ات يد ي ال ن 


تحفة المحتاد(41/7؟)وصحيح فقه السنةز١/81)‏ 
أخرجه أبوداود (50) والنسائي(؛ 85)وصححه الألباني . 
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شيئاً »بل له الأجر الكامل عوهذا إذا لم يكن التأخير ناشئا عن التقصير 
»وفضل الله واسع .! 


وقد ورد فى الشرع جملة من الأثار في آداب التوجه إلى المسجد » نذكر 


: أنْ يعدّد النوايا وهو في طريقه إلى المسجد‎ -١ 
: »فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
) (إنما الأعمال بالنيات‎ 


وعن أبي هريرة- رضى الله عنه. اك ست اريم 
من أتى المسجد لشيء فهو حظه .' 


فشر له صلى الل هليه ريام - رلور لك تر انه اا 

' إِنَا لِكُلَ امي ما توى ' فَفِيه تنيية على تَصٌحِيح اللي في إِنْيَانٍ الْمسجدٍ لعَلّا يكُونَ ممدَِطا 
بِعرَضٍ ذُنْيوِي كَالنَمْشِيَة وَالْمُصَاحَبَةٍ مع الأمْحَاب بَلْ يَنُوِي الاغتِكاف ولْعْْلة ولانْفرد 
وَالْعَِدةٌ ارك بيْتِ اللَِّ وَاسْتِقَادةٌ لم وَإقَادتِهِ وها .' 

ففي هذا الحديث تنبيه على أهمية تصحيح النية وتعديدها في هذا المقام . 
فيعذد المرء نوايا وهو في طريقه إلى المسجد . ومن هذه النوايا : 

. ينتوى الامتثال لأمر الله - تعالى - فى تعمير المساجد‎ -١ 

؟- ينتوى التقرب إلى الله -تعالى- بأداء فريضة من فرائضه وهى صلاة 
الجماعة » وقد ورد في الحديث القدسي "وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت علو 

"- ينتوي طلب العلم الشرعي .وذلك بسماع كلمة أو درس علم » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم :ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة »وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة 
ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 2( وذكرهم الله فيمن عنده " 0 

' وانظر الفتح الرباني(9/5١؟)‏ 

' أخرجه أبو داود ( 55) وانظر صحيح الجامع (535575) 

' وانظر عون المعبود(١//55)‏ 

أخرجه أحمد(١3751)والبخارى(57٠10)ومسلم(7175؟)‏ 

سبق تخريجه قريبا. 
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5 - ينتوي تعليم الجاهل »كالذي يجهل أحكام الوضوء أو الصلاة مثلا. 
5- ينتوي رؤية إخوانه في المسجد .' 

1- ينتوي إفشاء السلام على من مرعليه في طريقه إلى المسجد. 

"- ينتوي دعوة من مر عليه إلى صلاة الجماعة وهو في طريقه إلى 
المسحد 


ينتوي استجلاب دعوات واستغفار الملائكة كما في الحديث " فإذا صلّى 


- أي في المسجد- ‏ تزل الملائكة تصلَّي عليه ما دام في مصلّاهء اللهم صل عليه 
»اللهم ارحمه » اللهم اغفر له اللهم تب عليه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
الصلاة . " 

٠‏ ينتوي الإعتكاف في المسجد مدة إقامته فيه. 


؟ - الأدب الثاني :التطّهر والوضوء في البيت : 

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
مَا مِنْ أَحَدٍ كيج من بَيْته مُتَطَهرا خق بان السشيمة لمان 7 مَعَ الْمُسْلِمِينَ أو مَعَ 
الإمَام نه يَتَْظِرْ الصّلاة الَّي بَعْدَهَا إِلّا قَالَتِ الْمَلَائِكَة اللَّهُمَ اغِْز لَه اللّهُمّ انكئة . " 
-و عن عثمان- رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: " من توضأ فأسبغ الوضوء, ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلّاهاء غُفر له ذنبه " 
وَقَالَ المي ِِ قا اللَّهُ عَلَيْه شل -: «لا تخْتثوا» * 
وعن أبى هريرة-رضى الله عنه > قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا توضأ 
فأحسن الوضوء ثم حرج إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاة لم يخط حطوة إلا رفعت له بما 


0 1 لو ماه 2 1 01 ع )عو 65 ل سس‎ 2 3 0 4 ١ 

كما في حديث الئبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: " رَارَ رَحْلْ أَعَا لَهُ في قرية» فأرصد الله مَلَكا عَلَى مَذْرَحَتِه 
َقَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: أَحا لي في هَذِه الَْزِيَةِ. مَقَالَ: هَل لَه عَلَيِكَ مِنْ نِعْمَةِ ترتّما ؟ قَالَ: لَا. إِيّ أَحِبّهُ في اللّهِ. قَالَ: 
قن تشول الله يلك أن الله كلك كما أحيعة" , اخريده البخاري :اق الأدب المقرد زه #)وصححه الألباق : 


' أخرجه البخاري )١١١5(‏ و مالك (54)ومسلم (5559) ْ 
' أخرجه ابن خزيمة )١551(‏ ابن حبان ٠7(‏ 5 )واللفظ له .وصححه الألباني . 


أخرجه أحمد(587)والبخاري(1577) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تغتروا) أي بهذه المغفرة 
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درحة وحط عنه بما حطيئة فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه »اللهم 
صل عليه اللهم ارحمه » ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة .' 


و عن أبي أمامة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من 


مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج ارم ومن مشى إلى 
فتنبه أخي : فهذه الأحاديث قد نصّت على أَنَّ مغفرة الذنوب واستغفار 
الملائكة وحط الخطايا ورفع الدرجات و أجر الحاج المحرم »لمن قصد 
المسجد .إنما تكون لمن خرج من بيته متطهراً والله أعلم. 

"-الأدب الثالث : احتساب الخطى إلى المسجد : 

عَنْ أََهٌ بن كشب- رضي الله عنه- قَالَّ: كَانَ رَحُكٌ لا أَعْلَمْ أَحَدًَا ٠‏ مِنَ النّاسِ بمّنْ يُصَلي 
الْقبْلهَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ أنِعَدَ منِْلَا مِنَ الْمَسْجِد مِنْ ذَلِكَ البَجْلٍ وكانَ لا تُْطِفْهُ صَلَاةٌ في 
الْمَسْحِدِء فَقُلْتُ: لَو اشَْرَيْت حمَارًا تَيكَبهُ في البَمْضَاءِ وَالظَلْمَة فَقَالَ: 

ما أحِتُ أن مزلي إلى جَنْب الْمَسْحد قنُمِيَ الحَديث إِلَ رَسُولٍ اللَِّ - صَلَّى الله عليه وسَل 
- فُسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ دَلِكَء فَقَالَ: أَوَدتُ يا رَسُولَ اللو أن يكب لي إِقْبَاني ِل الْمَسْحِدٍ 
وَيُحُوعِي إِلّ أَمْلِي إِذَا رَحَعْتء فَقَالَ: <َأَعْطَاكَ الله ذَّلِكَ كُلَهُ أَنْطَاكَ اللَّهُ جه وَعَدٍ ما 


اريت 1 لعي" 


. ؟ ؟)وأبو داود(55/9) وسنده حسن‎ ٠ أخرجه أحمد(؛‎ ١ 
أخرجه مسلم (؟151) أبوداود(/هه)‎ ' 
فائدة :معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (مَا احْتّسَبْت) أي طَلَبتَ فيه وجّه اللّهِ وَنوابه.‎ 
فَالاحْتِسَاب مِنَ الحَسَّب» كالاغتداد مِنّ العَدّء لعا قيل لِمَنْ ينوي بِعَمّله وجْه الله احْتَسَبَة؛ لِأَنَّ لَهُ جيتئذٍ أَنْ يَعْتَدٌ‎ 

مله فخيل في حَالٍ مباشرة الفعل كُأَنّهُ مُعْمَدٌ به. أي طَلَبْتَ فيه وجه الله وثوابه »فالاحْتِسَابُ في الْأَعْمَالٍ الصّالحة 
وَعِنْدَ الْمَكْرُوهَاتٍ هُوَ الْبِدَارٌُ أي الْإِسْرَاعٌ إِلَ طَلب الْأَخْرٍ وَتخْصِيلِه بِالتَّسلِيم وَالصْرٍ أَوْ بَاسْتعْمَالٍ أَنْوَاع الْرٌ وَالْقَِام بحا 
عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طلبًا لِلنََّابٍ الْمَرْجوٌ مِنْهَا »وانظر عون المعبود(١/270)والنهاية‏ في غريب 
الأثر(١١/087")‏ 
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تأمل : فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علّق الأجر في ذهاب 
المسلم إلى المسجد وإيابه منه على احتساب الأجر في ذلك . 
الأدب الرابع : أدعية الخروج إلى المسجد: 
- عن أم سلمة- رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا خرج من بيته» قال: " بسم الله توكلت على اللهءاللهم إن أعوذ بك من أن 
نزل أو نضلء» أو نظلم أو نظلم» أو بجهل أو يجهل علينا .' 
ا أنس - ركني اضعنه معن الندي ضنى الله عليه يلم قال 
مَنْ قال - يَعْنِ - إِذَّا عَرَحَ مِنْ بَبْئه: بشم اللَّ تَوَكُلْتُ عَلَى الله لا حَوْلَ ولا 
كَُهَ إلا بالل يُقَالُ لَهُ: كُفِبت» وَوْقِيتَ» وَتَتَكَى عَنْهُ السّبْطَانُ . ' 
ححا عا رس السيي در الى د سي الدع دريام 
|م ال ده مَصَلَى و1 


0 أء وَكَانَ يَقُولُ في دُعَائِه: الآ مم اجْعَل ف َل ثُوراء وَف بصَري ثُورَاء وَفي 


“مي ورا وَعَنْ يني نوراه وَعَنْ 5 ورا وَفَؤْقّي ورا تق ورا وَأَمَامِي 


ُوراء وَحَلْفِي نُورَاء وَاجْعَل لي ثُورًا . ' 


أن يدخل المسجد برجله اليمنى » ويخرج برجله اليسرى » ودليل ذلك في 
( من السنة أن تدخل المسجد برجلك اليمنى » وتخرج برجلك اليسرى )* 


أخرجه أحمد(5 7551 )والترمذي (4717”*) وصححه الألباني . 

' أخرجه الترمذي(47") وأبو داود (50595) وصححه الألباني» وانظر جامع صحيح الأذكار 
(ص/ )١:‏ 

' أخرجه أحمد (5510؟)والبخارى (515)ومسلم (777) 

قال الشوكانى :ِإِنَّمَا قدّم القلب لِأَنَهُ المضغة الَّنِي إذا صلحت صلح سَائِر الْبدن وَإذا فَسدث فسد سَائِر البدن 
وَلِأن القلب إذا نور فاض نوره على البدن جَمِيعًا » ومن لازم تنوير هَذِه الْأَغصَاء حُلُول الْهدَايَة ؛ لِآنَ الور 
يقشع ظلمات الوب وَيرْفَع سدفات الآثام »وانظر تحفة الذاكرين(ص/ه 4 )١‏ قلت :قوله :سَدُفات الآثام :أي 
ظُلّمات الآثام يقال :"اشتدّت سَدْفة الليل"أي ظلمته. 

أخرجه الحاكم (11) وانظرالسلسلة الصحيحة (57 ١)وصحيح‏ الجامع )5١5(‏ 
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قال ابن تيمية ا ث فَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْعَالَ الي تَسْكرِكُ فِيها 
الم وَاليُسْرَى: تُقَدّمْ فِيهَا اليْمْىَ إِذَا كَانَتْ مِنْ بَاب الْكَرَامَةء كَالْوْضُوءٍ وَالْغْسْلٍ 
وَالابتدَاءِ بالشّقٌ الْأَمن في السّواك؛ وَنَنْفٍ الإبط؛ وَكَاللبَاسِ؛ وَالِانْتعَالٍ وَالتَرَكُلٍ 
وَدُخُولٍ الْمَسْحِد وَالْمَنزلٍ وَالُْرُوج مِنْ خلا, وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتُقَدمُ المُسْرَى في ضِدٌ 
ذَلِكَ كَدُخُولٍ الَلَاءِ وَخَلّع النَغْلٍ وَالرُوج مِنْ الْمسْجد .1.ها 

تنبيكه : 


وقد ورد فى حديث عانشة - رضي الله عنها أن النين - صلى الله عليه وسلم - كان 
يعجبه التيمن في تنعله .' أي لبسه النعل. 

ويستطيع المسلم أن يجمع بين سنة خروجه من المسجد برجله اليسرى » وسنة تنعله 
باليمنى بأن يُخرج رجله اليسرى من المسجد أولاً فيضعها على الأرض » ثم يُخرج 


عن يداه بن عرو رطى لكيه قال : كان النينَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
1 اح أَنَهُ كَانَ إِذَا دحل القنسعة قَالَ: «أَغوذ باللّه الْعَظِيِم» وَبِوَحْههِ الكرم» #شلطالة 
7 م كي اك ضري هك كررض هه" ىم 01م 7 0 020 1 1 
الْقَيم مِنَ الشَيْطَانٍ اليّجيم». فَإِدا قَالَ ذَلِكَ قَالٌ الشّيْطَانٌُ: حُفِظ مِيْ سَائِرٌ اليَوْم . 
حَعَن 5 أَسَيْدِ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله عن اللّهُ عَلَيْهُ 017 

" ذا دعل أَحَدَكُع الْمَسْجِدَء فَلْيَقُنَ: اللهُمَ افْتَخ لي أَبْوَاب يَحْمَتِكَء وَإِذَا عرَجء فَلْيَقُل: 


ور > بقار (ر ع 
اللهُعّ إِنّ أُسْألَكَ من مَضْلِكَ 
**و عَنْ أي هْرَيْرة- رضى الله عنه - أذ فون الم ييل اذ 0 


"إن شعل أعلكع المشجك تمأ على لين مصلى ال حي سم وأبن: لفغ تخ لي 
نوات رَحْمتِكَ وَإذَا حرج فَلْمْسَلَمْ على اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وليه م 
من الشَّيْطانٍ التحيم " " 


' وانظر مجموع الفتاوى (١؟/8١٠)‏ 

' أخرجه أحمد (ه554؟) والبخاري(7/8١)‏ 

'” أخرجه أبوداود (5557) وانظر صحيح أبي دواد (5/5) 

أخرجه أحمد (1.؟١)ومسلم )7١7(‏ 

' أخرجه ابن ماجه (1777)وابن خزيمة(557 )وابن حبان(57 ١٠)وصححه‏ الألباني. 
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فتحصّل مما سبق أن سنن الدخول والخروج من المسجد تشتمل على : 

رحمته »؛ و التعوذ من الأربع عند الدخول . 
؟-الدخول باليمنى والخروج اليسرى و السلام على النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ و سؤال الله العصمة من الشيطان »وسؤال الله فضله عند 
الخروج .' 
تنبيه : ما ورد من التسمية والصلاة على النبي عند دخول المسجد 
»وكذلك ما ورد من سؤال الله المغفرة عند الدخول والخروج » فهذا مما 
لا يصح سنده »والله أعلم . 


والمكث فى المسجد لانتظار الصلاة ممّا رغٌب فيه الشرع فعن أبي هريرة 
-رضى الله عنه -أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : 

لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» تقول الملائكة:اللهم اغفر له»اللهم 
ارحمه؛ حى ينصرف» أو يحدث "» قلت: وما يحدث ؟ قال: " يفسو أو دن 

وعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسلم - 
:القاعد على الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته 
حتى يرجع إلى بيته )" 


| وقد ناسب سؤال الله - تعالى - الرحمة عند دخول المسجد ؛ ليذكّر المرء نفسه أنّ دخوله الجنة 
إنما يكون برحمة الله - عز وجل - كما فى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ ينجي أَحَدَا مِنَكُمْ 
عَمَلّه' " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا ‏ إلا أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة, " (متفق 

عليه وليس النجاة بمجرد العمل . 

وناسب سؤال الله - تعالى - الفضل عند الخروج من المسجد موافقاً لقوله تعالى (فَإِذَا قُضِيَتِ 
الصَّلاةُ فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ فَصْل اللّهِ ) فالمرء إذا قضى فريضة الله - تعالى - سعى 
ليطلب الرزق من فضل الله »وعن عراك بن مالك - رحمه الله - :أنه كان إذا قضى صلاته قال :" 
اللهم إني أجبت دعوتك »و صليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك. ( تفسير 
ابن أبن حاتم( دلا ( قال السندي: قوله: "أبواب رحمتك": فإن المسجد دار تجارة الآخرة» 
فلذا خصت الرحمة بدخوله» وخروج المؤمن عنه غالبا لحاجة الرزق» فلذلك خص بالخروج. 

' أخرجه أحمد(ة 807 )والبخاري (115)ومسلم (151) واللفظ لمسلم. 

' أخرجه أحمد (17550١)وابن‏ حبان(7”7١٠‏ ) وابن خزيمة (537١)وصححه‏ الألباني في 
صحيح الجامع 571 5) 

دنا 


ل 
© 5 زإ0)0'0)) 


0009 2تتتكككتكدتت0))!١!)!!))‏ !©'©غ2ذ2*غ 
3 كك 


0 
0 
06 
0 
0 
0 
5 
0 
09 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
09 


مُعَاوِيَةُ عن لان ابي 1 5 : جلهنا تكد الت كال الله ما 


أَجْلسَكُمْ إِلّا دَاكَ؟ قَالُوا: والله مَا أَجْلْسَنا إِلّا داك قَالَ: أَمَا إِنّ 1 أَسْتَخْلِفْكئْ تُهْمَةً لَكُْمْ 


وَمَا كان أَحَدٌ بمنزلتى مِنْ رَسُولٍ الله - سرود - أَقَنَ عَنْهُ حَدِيئًا مي وَإِنَ 
تقول الك - صل الله عليه وسلوت 0 حَلْفَةِ مِْ أَصْحَابهء فَقَالَ: 


عر 


«ما أَجْلَسَكُةْ؟» قَالُوا: جَلَسْنا َذْكْرْ الله وََحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانًا لِلْإِسْلَام وَمَنّ به عَلَيْنَا قَالَ: 


«اآللّهِ مَا أَخْلَسَكُعْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: والله ما أَجْلَسنا إِلّا ذَاكَ قَالَ: 


إ 


«أمَا إِيّْ 1 أسْتَخْلِفْكئْ تُهْمَهَ كن وَلكِنّهُ أتاني جبريل فَأَحْبَرَن» أن الله عَرَّ وَحَلَ يُبَاهِي بِكُمْ 


الْملايكة» ' 

* عن أبي هريرة- رضى الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال :" ألا أدلكم 
على ما يرفع الله به الدرحات» ويكفر به الخطايا؟ كثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء على المكاره .' 

قال ابن رجب : وكذلك حبس النفس ف المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتما 
من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليهاء إما لكسب الدنيا أو للتترُهء هو مِنْ هذه 
الجهة مؤلم للنفسء فيكوثُ كفارةٌ .أ.ه " 

وعن أبي هريرة-رضى الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وما اجتمع 
قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة » ونزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده 00 

هَذَا يَدُلُ عَلَى اسْيِحْبَاب امُلُوسِ ف انتايحل ب لِتِلاوَةٍ الْعُدآنِ دَارَسَتِهءِ وَعَذَا إن حمل عَلَى 
تلم الُْرْآنِ وتَعْلِيِودِ فلا حلاف في اسْتَخبَابه . 

عن عَذَْرةِ بن عبد الرحمن قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى ابن عباس -َرَضِيَ الله عَنْهما -فَقَالَ لَهُ رَحُكٌ: 


أى الْعَمَلٍ أَفْضَ؟ قَالَ: " ذكر الله اللّهِ أَكبثْ نات مََاتِ ". نه قَالَ: مَا لس قَوْمٌ في بَيْتِ 


' أخرجه أحمد (7/855١)ومسلم‏ (١١707)والترمذي(19؟؟)‏ 
' أخرجه أحمد (6555)ومسلم (7551)والترمذي )5١(‏ 

' وانظر جامع العلوم والحكم )557/١(‏ 

' أخرجه أحمد(4717١)‏ ومسلم (55315)وأبو داود )١5455(‏ 


ارون 
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مِنْ بيوت الله تبارك وتعالى» يَتَدَارَسُونَ كتاب الله تعالى» وَيتَعَاطَوْنَهُ َْنَيْثْ إِلَّا أَظْلهْ 
الملايكة بأحرخيهاء. وإ كائرا أطياف الله تبارك وتعال حك يثواقرا .' 

والمسجد هو المقر الرسمي لتقسيم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: 

و ميراث النبي -صلى الله عليه وسلم - الذي هو الكتاب والسنة إنما محله هو المسجد عففيه 
تُذكر آيات الكتاب والحكمة فيه قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار »فجراً وبالأسحار. 
عن عُفْبَةَ بن عامر الحٌهَني- ضى الله عنه- قال:خرج علينا رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ -فقال:" أيكُمْ يحب أن يغدوّ إلى بُطْحَانَ أو العقيق» فيأحدٌ ناقتين كَوْمَاوينِ رَهْرَاوينِ 
بغير إثم بالله عز وجل ولا قَطع رَجم ؟ 

قالوا : كلنا يا رسول الله »قال :" فَلأْنْ يغدوَ أحذكم كل يوم إلى المسجدء فيتعلّم آيتين من 
كتاب الله عز وحل: خيرٌ له من ناقتين» وإن ثلاث فثلاثٌ» مثل أعدادهنٌ من الإبل ".' 

* فهذا هو ميراث النبي -صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والسنة عفالأنبياء ما وروا درهماً 
ولا ديناراً »إنما ورنُوا هذا الدين » ميراث ليس محله بيت المال ءإنما محله بيت الله (( في بُيُوتِ 
أَذِنَ الله أَنْ رقع وَيُذْكْرَ فِيها امم يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍِ (25) رِجَالٌ لا تلْهِيهِمْ 
حَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَِقَام الصلاة وَإِنَاءٍ الرَكاةٍ يحَافُونَ يَوْمَا تَمَقَلّبْ فِيه الْقُلُوبُ 
وَالْأَنِصَارٌ 000 لِيَجْزِيَهُمْ اللّهُ أَحْسَن ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ من فَضْلِهِ وَاللّهُ يق مَن يَشَاءُ بغي 
حسّاب (/5) 

أل + فالآيانت يدااض يتكر :اله وصييصه بق لصي يفيف فيلك عاق "الله يوق فق 


يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ " .ولنعم الرزق للمرء طاعة الله »ولنعم الميراث هدي النبي -صلى الله عليه 


' أخرجه الدارمي(578")والبيهقي في الشعب (151)وسنده صحيح عوقد ورد هذا الأثر مرفوعاً 
عند الهيئمي في الزوائد (0/ /0) وابن حجر في الإصابة (١ ١5/7‏ »وسنده ضعيف. 

' أخرجه أحمد )١7:.,(‏ ومسلم (7١6)و‏ أبوداود(”555١)‏ 

غريب الحديث : (الصفة) أي في موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون 
إليه وهم المسمون بأصحاب الصفة وكانوا أضياف الإسلام (يغدو) أي يذهب في الغدوة وهي 
أول النهار (بطحان) اسم موضع بقرب المدينة (العقيق) واد بالمدينة (كوماوين) الكوماء من 
الإبل العظيمة السنام . 
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وسلم 'ءفهذا هو الباقي للمرء بعد موته [ ما عندكم ينفد وما عند الله باق 

ا 

وقال أبو خلاد المصرى: من دخل في الإسلام دحل في حصنء ومن دحل المسجد 
فقد دحل في حصنين» ومن حلس في حلقة يُذكر الله عز وحل فيها فقد دحل في بيته 


١ 
. حصونا‎ 


وإذا دخل المسلم المسجد عند الأذان أستحب له أن يردد الأذان » وقد ورد 
الأمر بذلك ا ل ل 8 
لني - صَلَّى الله كله وشلوت يلو افد اس د 

رحا للك ورحيد في حلي له 


0 22 دو 32 زويف عقاوو" وا هد الال عم مام مما قم" و عفار وق ع الى مر ل‎ ١ 
ما روى عن أبي هريرة أنه مَرْ بسوي المَدِيتة فوّقفف عليهَاء فقال: «يا أهلن الُوق, ما أعجركم» قالوا: وَمَا‎ 
ذَاكَ يَا أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: «ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولٍ اللّهِ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُفْسَمُ وَأَنْتُمْ هَاهْنَا لا تَذْهَبُونَ‎ 
فَتَأَحْذُونَ تَصِيبكم منْهُ» قَالَوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: « في المَسْجِدٍ» فَحَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدء وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ‎ 
0 ا 0 007 «ما 1 0 يَا أبَا 0 فَقَدْ أَتَينَا المسْجدَ, لخم 00 رف فيه شَيْنًا‎ 3 7 


وَقَوْمًا 590 الْحَلال انقزر فَقَالَ ف أَبُو هُرَيْرَة: 5-50 فَذَاكَ مِيرَاث مُحَمَّدِ 1 اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم» 
قد أخرحه الطبراق ف المعجم الأوسط(573١)‏ فى سنده عَلِيٌ بْنِ مَسْعَدَةٌ »قال البخاري عنه :فيه نظر »وصعفه 
الذهبي وأبوداود ولينه النسائى وذكره العقيلي في " جملة الضعفاء" عوكذلك فى سنده عَبْدُ اللّهِ اليُوميئٌ »قال الذهبي فى 
الميزان "مجهول» وانظرالكامل في الضعفاء (57/5©) و تحذيب التهذيب(007/8*) ونقل النبال )٠١١7/59(‏ 

' انظر الوابل الصيب (ص/85) 

" أخرجه أحمد (/:1) و مسلم(284) والترمذى (4 0071 وأبو داود(577) 

' أخرجه مسلم (85؟) وأبو داود 779ه) 

فائدة ونا أُسْتُحِبَ لماع أن يَقُولَ مئل الْمُوَذّنِ في غَبْرِ الحتِعَلئَنِ لِيَدُلَّ عَلَى رضاةٌ به وَمُوَائَمَِهِ في ذَلِكَ وأا الَْيعلَةُ 


56 
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وفى روايه سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - مرفوعا 
"مَنْ قَالَ جين يَسْمَع الْمُوَدذنَ (يتشهد) ' أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ للا سَرِيكَ لَه 


: عه ره س0 94 
ون ةن ب ولك :وضيث يالل با وَمَحَمَّدٍ رَسُولاء وَبِالإِسّلام ديناء عفِرَ لَه ذنبة 


3 

- ويشرع أحياناً لمن يردد الأذان أنْ يقتصر على قوله (وأنا وأنا ) عند 
ل 
الله عنه - ,أنه سمع الموؤدّن يقول: الله كيد الله أكيذء ققَالٌ مُعاويةُ: «اللة كيد 


اللّهُ أَكْبَرْ»» قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَّهَ إِلّا الله فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «وأنا»» فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ 
دا يقل اللدنه قال مُعَاوِيَةٌ: «وأنا», فَلَمَا أَنْ قَضَى التَأَذِينَ» قَالَ: يا أَيّهَا النَّاسْء 


إن سمغث رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله اي يي حيق دن المودن 
بلول ا حعْتُمْ مِنّ مِنْ مَقَالَتى . ' 

كذلك فمن السئن المتعلقه بالأذان : 

الذكر بعد الأذان . 

وفى ذلك ورد جملة من الأحاديث نذكر منها : 
حديث جابر - رضى الله عنه - أنّ النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَِّ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: الال له 
لفك ردك قله و الدّعْوَةٍ التَامَق وَالصَّلاَةَ ال اليد وَالمَضِيلَةَ وَابْعَتْهُ مَقَامًا 
َحْمُودًا الَّذِي وَعَذْنَهُ َه حَلَّتْ لَهُ سَمَاعَت يَوْمَ القِيَامَة 
ووو ا ري رصي امي - أ مع التي عم اذ الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمِ- يَقُولُ: «إذًا ممِعْتُم الْمُوَذّنَ فَقُولُوا مدل مَا ب كول #مارملف قله فخ سلى عله 
حا عل الل ل ا عقر ا ال د وَحَلَ لي الْوَسِيلَة فَإِنّهَا منِْلَةٌ في اخَنَّة لا 


َم 


َدُعَاءٌ إِلَ الصَّلَاةٍ وَهذًا لا ليق بعَيْرٍ لْموَذّنِ فَاسْتُحِبٌ لِلْمتَابِع وِكرْ آحَرُ َكَانَ لا حَوْل ولا فَُه إلا بالل لِأَنَهُ تَفُويضٌ 
َمْضٌ إِلَ اللَّهِ تعاقّ. وانظر المجموع (5/7؟١)‏ 

' قال الألباني : هذه الزيادة أخرحها الطحاوي بسند صحيح رجاله كلهم ثقات .وهي تُعيّن متى يقال هذا الدعاء 
وهو حين يتشهد المؤذن. وهي زيادة عزيزة قلما توحد في كتاب فتشبث بما.ا.ه وانظرالثمر المستطاب )١87/١(‏ 

' أخرجه مسلم (587) وأبوداود(ه7١ه)‏ 

' أخرجه البخاري(: )1١‏ 

أخرجه البخاري )5١5(‏ وأبوداود ( 575 ) والترمذي 7١١١‏ ) 


7” 


0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
09 
0 
0 
0 
09 
0 
0 
0 


6شدود+تؤتؤت«ؤؤ«تت«<>->»٠:>:»٠:»)>»©‏ » » ءي + يت تيتدذتةت0“73) 


3-4609 [ + [ + +“ ز ز نز 666 6 6 6 6 6ؤتذتتدذدددد»ه#ج2ه/“4ه»0)0)0) 


تنبَغِي إِلّا ِعبْدٍ من عبَادٍ الله تَعَاللَ وَأَنْحُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هو فَمَنْ سَأَلَ الله لي الْوَسِيلَك 
كذلك يسن الدعاء بعد الفراغ من هذه الأذكار : 
عن عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما -أنّ رحلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين يَمُضلوتنا 
«افقال رول اله دعق اللا عله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - :" قن كما يقولون» فإذا انتهيت قَسَْ تعْطّة " 
١‏ 
قال ابن القيم : في الأذان خمس سنن : إجابته» وقول "رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 
»محمد - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولاً- " وسؤال الله تعالى لرسوله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
- الوسيلة والفطييلة + والصلاة غليد -. صل الله عَليَه وشلّ. -. +والدعاء لنقسه ما قناع .. ' 
فائدة ٠‏ 
قد اشتهر على الألسنة زيادة (الدرجة الرفيعة) في هذا الدعاء »وهى زيادة لا أصل لما في 
شيء من الأصول المفيدة »وقد قال الحفاظ السخاوي في (المقاصد الحسنة):(ل أرها في شيء 
من الروايات) وقال شيخه الحافظ العسقلاني في (التلخيص):(وليس في شيء من طرقه ذكر: 
الدرحة الرفيعة) * 

ثم يصلي ركعتي تحية المسجد : 

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا 

دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين )2 

وقد اختلف العلماء فى حكم هاتين الركعتين »فقال الظاهرية والشوكاني 

بوجوبها ؛ و ذلك للأمر بها كما في حديث أبي قتادة السابق » والأمر 

5 
للوجوب . 
. 04 


حرم. 
فالواجب على المسلم هو خمس صلوات لا غير » ودليل ذلك : 


' سبق تخريجه. 

' أخرجه أبوداود(؛ 25 وقال الألباني حسن 

' وانظر الوابل الصيّب (ص/” 1 وتكفة الذاكرين رصن18:47/ و سحي قله النسنة 61/1 
وانظر الثمر المستطاب (ص/١1١)‏ 

* أخرجه أحمد )١١10١(‏ ومسلم )7١5(‏ 

' وانظر نيل الأوطار(78/5) 

" وانظر التيسير شرح الجامع الصغير(١/17)‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام(؟/5؟؟) 
والمحلى(؟/ )١15‏ 


دن 
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2 عَنْ أَنْسٍ بْن مَاِك- رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
0 ذكر حديث الإسراء .وفيه أنَّ الله - تعالى - قال( هي حمسن وَهِي حُْمْسُونَ لآ‎ - 
9 ') بدَلُ المَؤلُ لدي‎ 
0 عن طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه - أنَّ النبي -صلى الله عليه‎ -١ 
2 وسلم - لما سأله الأعرابي عن الصلوات » قال له النبي- صلى الله عليه‎ 


وسلم - : خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال الرجل : ٍ 00 
هل على غيرهنٌّ ؟ قال له النبى - صلى الله عليه وسلم -لا » إلا أن 5 


قال ابن حجر : اتفق أئمة الفتوى على أنَّ الأمر في ذلك - أي ركعتين 2 
تحية المسجد - للندب .١.ه"‏ 60 


قال القرطبي: 0 


وَعَامَةُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أن الْأَمْرَ بالبُمُوع عَلَى النَّدْبٍ والترغيب.وَقَدْ ذَهَب ذَاْدُ وَأَصْحَابهُ إلى أَنَّ 


9 
َللكَعَلى الفخوية فهذا تائلات. ولو كان الأنة عن ها قالره لم فخون المشجه على 2 
الْمْحْدِثِ الَْدَتَ الْأَصْعْرَ حَقٌ يَتَوْضَأَء ولا قَائْلَ به فِيمَا أَعْلَمْ |.ه * 6 
"- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم 7 
- لَمّا بَعَتَ مُعَادًا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى اليّمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلٍ كتّاب, 6 
َْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَدْعُوهُمْ إَِيْهِ عِبَادَةُ الله فَإذًا عَرَقُوا الله فَأَخْنهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 2 
5 5 تابه بغ رهج . 5001 . 8 0 
خمس صَلوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَليْلِتِهِمْ . 
وه الجديث كو افرع ها مقا جه #الآن بعك معاة. لليمن كان قل رفاة 2 
النبي - صلى الله عليه وسلم بيسير » ولو كانت تحية المسجد واجبة »لآمره 0 
ضلى الك عليه وسلم أن يكير هم بان اللد_تعالى - قد فريطن عليهم بيت ِ 
2 5 
١‏ 0 9 
ويؤيد هذا الإستحباب : 6 
حديث أب واقِدٍ اللَيْنِنَ - رضى الله عنه - أنَّ رَسُوْلَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ - بَيئَمَا 2 
هُوَ جَالِسسْ في الممشجد وَالنَامْ مَعَهُ ِذْ أَْبَلَ ناه تمر مَأقَْلَ انان إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله 6 
211 0 
الي يسرامم 2 
' وانظر فتح الباري (773/1) ْ 0 
وانظر الجامع لأحكام القرآن )١18١/١7(‏ ومعرفة السنن والآثار(؟/5؟؟) 00 
متفق عليه 0 
"كوانظن يشيع فنه البة 8/15 0 
6 5 


0 
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عَلَبْدِ وَسَلَّمَ وَدَهَت وَاحَدٌ قال+ قوققا على يشول الله صل الل خَليْهِ وسَلّى قبا 
قَرَأَى فُبِحَةً في الحلْقَة فَجَلَسَ فِيهَاء وَأَمَا الآحَد: فَجَلّس حَلْمَهُمْ وَأَكَا النَلِتُ: فَأَدبَرَ دَاهِبًا .' 
- لكن إذا كانت تحية المسجد سنة - على الراجح - فهي سنة مؤكدة لا 
تترك بحال . قال النووي : تيّة المجد لا تُثْرَكُ في أَوْقَاتٍ النَهْي عَن الصّلاةٍ » وَأَنَّهَا 
اث ستبب تباخ بي كُلٌ ودْتٍ ؟ لِأنهَا َو ستقطث في حَالٍ لكان هذا الحال أؤلى ينا 0 
َأمُورٌ ياستِماع الطب كلما برك لها اسْتِمَاعٌ الخُطبة وَقَطعَ النّي عون عق ول 
المعطبة وامئة ينا يقد أن كفك + وكان هذا ابخائيع حاو حكدها كل على 
ثْرَكُ بحَالٍ ولا في وَفْتِ من الْأَوقَاتِ » واللّهُ أَعْلَمْ . ' 
*فإن قيل :وهل لهاتين الركعتين حكمة في الشرع ؟ 
فجوابه :لا شك أنَّ تأدية هاتين الركعتين لهما أثر فى نفوس الداخل إلى 
المسجد ؛ إذ أنه يشعرهم أَنَّهم قد ولجوا مكاناً ذا خاصية مميزة » فتتهيأ 
النفوس لذلك الأمر بما يليق به . 


١ 0 تَأَكرِهًا‎ 


- 


هل للبيت الحرام تحية كغيره من المساجد ؟ 

قال شيخ الإسلام : الْمُخرمَ إِذَا دَحَلَ الْمسْجد مَإِنهُ لا يَبتَدِئُ بِشَيءٍ قَبْلَ الطَّوافٍ بِالْبَيْتِ 
هو من قَالَ: يُسْتَحَتُ أَنْ يُقَدّمَ عَلَى العلّوَافٍ ‏ َيه الْمَمْحِدٍ الَرَام » فقوله هذا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ 
اله تنه الطّوافُ بِالْبَيْتِء وَهِيَ تيه الْبِيْتِ وَالْمسْحد , وَهَذِهِ هِي اله 
اطي مد وشو الل - صتلى الل ع سم - لا دحل المشجة الخرام شو نحا 


هو- 
راع 


يَبْدَعُوا بِسَيءٍ َبْلَ الطَّوَافٍ باليدت» أما من كان عَلَيْهِ قَائِئَةٌ دَكَيَهَا حِينَ الدَّعُولٍء بَدَأ ينا 
َبْلَ الطّوافِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهَا وَاحِبْ عَلَى الْمَوْرٍ جين يَذَكُبُهَا لا كَمَارَدَ مها إِلّا ذْلِكَء وَكَدَلِكَ ! 
أَذْرَكَ مَكتُويَةٌ ف جمَاعَةِ؛ لِأَنهُ تَدْسّى هَوْتَ ا ولا يَمْشَى فَوَاتَ الطَّوافٍ .|.ه" 
قال الحافظ العرافي: 
ونا تترك تحية المسجد أن دحل المشجدء وَقَدْ أقيعث العكلاةٌ أو دحل وَعَلَيْهِ صَلدةٌ 


| 


6 1 


7 
8 


مُ الْمَوْضَ أ دَحَلَ الْمَسْحِدَ ارام فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ في حَمَّهِ الطّوَافُ 


ذو 


ك4 كوي | الو لق 
يَافُ كَوْتهَاء إن مد 


' أخرجه البخاري(77) 

' ذكره النووي فى شرح مسلم )57١/97(‏ 

' بتصرف يسير من شرح عمدة الفقه )41١1/9(‏ 
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وَتَدَأَدّى التّحِيّةُ لْمَرْضٍ ورَكْعَئ الطّوافيء فَإِنْ دحل الْمَسْحِد الرَام» وَقَدْ مَنَعَ اناس مِنْ 
لواف لِقْربٍ الصّلَاةٍ أو خزوج الخيطيب مُيْسْفَحَتُ لَهُ جيذ رَعنا النَحيّة .' 
سؤال :- من دخل المسجد في وقت النهي »هل يصلي ركعتي تحية 


المسجد في وقت النهي ؟؟ 
الجواب : الراجح والله أعلم- هو قول الشافعي رواية لأحمد » بجواز ذلك 
»يدل عليه : 


١‏ - ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت كما في حديث جبير بن مطعم 
- رضى الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :يا بَني عَبْدِ مَنَافِء لا 
مُتعُوا أَحَدًا طَاف بِمَذَا الْبِيْتِ وَصَلَّى أَيّهَ سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو نَهَارٍ . ' 

عن يريد بْنِ الَْسْوَدٍء أَنُّ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَلَمَا صَلّى ذا 
رَجْلَانٍ 1 يُصَلَّهَا في نَاحِيّة الْمَسْجدء مَدَعَا بهِمَا مجوع يما تُرْعَدُ فَرَائْصهُمَاء فَقَالَ: «ما 
رَخْله © أَذْرَكَ الْإِمَامَ وك يُصٌَ فَلَيُصّلٌ مَعَهُ فَإِنّهَا لَهُ ناقِلَة»” 

وف قوله "فإنحا له نافلة " :دليل على أنَّ صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس 


+ إذا كان طا سيت 


© - عن أب هريرة- رضى الله عنه - قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال 
عند صلاة الفجر: " يا بلال» أخبرني بأرجحى عمل عملته منفعة في الإسلام» فإني قد سمعت 
الليلة حشف نعليك بين يدي في الحنة "» قال: ما عملت يا رسول الله في الإسلام عملاً 
أرحى عندي منفعة» من أن لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نحار» إلا صلَّيت 


بذلك الطهور لربي» ما كتب لي أن أصلي . ” 


' وانظر طرح التثريب (5/7؟١)‏ 

' أخرجه أحمد(15175) الترمذى (26553)والنسائى (١/5١7)وصححه‏ الألباني . 
' أخرجه أحمد(174174)والترمذى (1١؟)وأبوداود(515)‏ وصححه الألباني. 

؛ ذكره الخطابي فى معالم السنن(١/55١)‏ وانظر صحيح فقه السنة (١/74؟)‏ 
'“أخرجه أحمد(".84)والبخاري(59 ١١)ومسلم(/15١)‏ 


0 
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- سئل شيخ الإسلام - رَحِمَهُ الله - عن تحيّة المَسْحِدٍ هَل تفعَلُ في أؤفات 
النَهى؛ أَمْ لا ؟ 

تأجَاب: قوله صلى الله عليه وسلم [إِذَا دَحَلَ أَحَدكُئ الْمَسْجِدَ فمَلَا يخس حقٌ يَبَكُعَ 
رَكُعتَيْنِ ] فَهَذَا فيه الأمر بِرَكعمَيْنٍ قَبْلَ أن يَجْلِسَ .والنَهْي عن أنْ يَخْلِسَ حم يَرَكَعَهُمَا وَهُوَ 
عَامٌ في كُلٌ وَقْتِ عْمُومًا نحْفُوظًا 1 يخْصّ من صُورَة بص ولا إجمَاع. 
وقول الفطلقوة يذخلوة العشعد حرق التهارءولة كاثوا عنيثين عع ته العمشيد 
حِيدَئِذٍ لَكَانَ هَذًا مما يَظْمَرُ نَهّْى التَسُولٍ عَنْهُ .كما أَنَّ النَهّى عن الصلاة في هذه الأوقات 
كَانَ لِسَدَّ ذَرِيعَةٍ الشّرِْكِ وَدَوَاتٍِ الْأَسْبَابٍ فِيهًا مَصْلّحَةٌ رَاجِحَةٌ وَالْمَاعِلُ يَفْعلّهَا لْأَخْلٍ 
السب لا يَفْعَلُّهَا مُطْلمّا فتَمْتَمُ فيه الْمُشَابَهَةُ. إِذَا كَانَ البّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -أَمَرَ 
ِالتّحيّة إِذَا دَحَلَ أَحَدُّهُمْ الْمَسْجِدَ وَالْحَطِيبْ عَلَى الْمِنبَرٍ »وَهُوَ وَقْتُ نَهى عَنْ الصَّلَاةٍ وَغَيْهَا 
نا يَشْعلُ عَنْ الاستِماع» فَأَوْقَاتُ النهَى الباق ول اموا والله أعلم.' 
أننا نرى بعض إخواننا إذا قدم المسجد يوم الجمعة فوجد المؤذن يؤذن 
لصلاة الجمعة » تراه يظل واقفاً يردد الأذان حتى إذا شرع الخطيب فى 
خطبته » بدأ هو فى صلاة تحية المسجد » وهذا من الخطأ البيّن ؛ وذلك لأنّ 
ترديد الأذان مستحب - على الراجح - أما سماع الخطبة فهو واجب ؛ 


لقوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله ) وإذا تعارض المستحب مع الواجب 
فالمقدم هنا الواجب ٠‏ لذا فإِنَ الواجب عليه في مثل هذه الحالة أن يبادر 


الداخل إلى ركعتي تحية المسجد حتى يستمع إلى الخطبة من أولها . 
ويمكن أنْ نلخّص هذا المسألة فيما يلي: 

١-الحالة‏ الأولى :من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الأذان فله أن يصلي ما 
شاء من النفل المطلق » حتى يصعد الخطيب على المنبر » وذلك لحديث 
سلمان - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يغتسل الرحل يوم 
الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهرء ثم يدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم يروح فلم 


' وانظر مجموع الفتاوى )٠١٠١/71(‏ وصحيح فقه السنة (١/74؟)‏ 
١‏ 
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يفرق بين اثنين» ثم صلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى " 
؟-الحالة الثانية : 
أن يدخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة » فكما ذكرنا أنه عليه أن يبادر 
لصلاة ركعتي تحية المسجد ولا يردد الأذان »ليستمع إلى الخطبة من أولها 
؛ وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الداخل يوم الجمعة إذا 
وجد الخطيب يخطب ,أمره بترك سماع الخطبة - رغم وجوب سماعها - 
ليبادر إلى ركعتي تحية المسجد .كما في قوله صلى الله عليه وسلم إإِدَا 
دَحَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجدَ وَالِْمَامُ يَخْطْبْ فَلَا يلس حَقٌ يُصَلَْ ركْعَدَيْن ) 
فلآن يترك ترديد الأذان »الذي هو مستحب ٠‏ ليبادر إلى ركعتي تحية 
المسجد من باب أولى ." ْ 


*-الحالة الثالثة : أن يدخل المسجد والخطيب على المنبر فإنه يصلى 
ركعتي تحية المسجد ويتجوّز فيهما » فعَنْ جار بن عَبْدٍ اللو رضى الله عنه - 
كال عا شك الْعَطَمَادُ يوم لتقن وقول :ال سمل اللاعلئه 4 وَسَلَّه- عط 
فَجَلَسَ) فَقَالَ لَهُ: «يّا سْلَيِكُ قُمْ فَابَكُعْ رَكَعََيْنِ) 1 ل َه كَالَ: «إذا جاع دك يَوْمَ 
اخُمُعَة» وَالْإِمَامُ يَُطْبء مَلْبرَكعْ ركُعمَْنِ ولْيتَحَوَرْ فِيهِمَا» ' 
قال ابن حزم : والآثار متواترة عن الصحابة توجب العلم بأمره عليه 
السلام بصلاة ركعتين لمن جاء الجمعة والإمام يخطب ولا مخالف لهم » 
فمن أعحب ددا من يدع الضحانة ويقتدي يغيرهم. ١‏ .فى “ 
قال الترمذي :والعمل على هذا عند بعض العلماء » وبه يقول الشافعي 


' أخرجه أحمد(ه ١1079‏ )والبخارى (285) 
قلت :وهذا الذي يصليه المرء قبل صعود الخطيب على المنبر إِنّما هو من النفل المطلق »وليس 
سنة قبلية للجمعة » فإنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبليه » قال الالبانى : وأما سنة الجمعة القبلية 
»فلا يصح فيها حديث البته .ا.ه وانظر مقدمة رياض الصالحين للألباني )51١4/١(‏ 

' انظر طرح التثريب )١55/7(‏ وأعلام الموقعين (؟/557؟) 

' أخرجه مسلم (81075) 
: قال الألباني : ومن الجهل أن ينهى بعض الخطباء الداخل إلى المسجد وقت الخطبة عن ركعتي 
تحية المسجد ا.ه وانظرالمحلى (75/5ا)وروضة الطالبين(١/7١3)‏ والثمر المستطاب (١١/5؟17)‏ 
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وأحمد وإسحاق »وقال بعضهم : إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا 
يصلي ». والأول أصح .' 


-١‏ ما يفعله البعض إذا جاء والإمام يخطب »تراه يجلس دون صلاة »حتى 
ا ا بين التتلبتن يفام فصلل ركستون يذ بهم 
لكقعة» ووظول الى مهد الله غائه 5" د يَخْطْبْء فَجَلَسَء فَقَالٌ لَهُ: «يا سُلَيْكُ قُمْ 
فَابكُمْ كُعمَيْنِء" »والله أعلم . 

١‏ - من أتى الجمعة و الخطيب على المنبر يخطب .؛ فلم يحد مكاناً إلا خارج 
المسجد » فإنه يجلس و لا يصلي تحية المسجد ؛ لأنَّ المصلي خارج المسجد 
ليس له حكم المسجد , والله أعلم. 

"-تحية المسجد لا تسقط بالجلوس » فمن دخل المسجد فجلس ساهياً أو 
جاهلاً بصلاة هاتين الركعتين » فله أن يقوم ويركعهما ؛ وذلك لحديث 
جابر- رضى الله عنه - : " أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب 
يوم الجمعة فدخل رجل فجلسء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"أصليت 
؟ قال :لا . قال :"قم فاركع ركعتين " " 


نرى الكثير من المصلين في صلةة العيد يصلون ركعتي تحية المسجد قبل 
الجلوس في مصلى العيد » وهذا من الخطأ ؛ ذلك لأنّ مصلى العيد ليس 
مانتخذاً »ولا تنطبق عليه أحكام المسجد , وقد علّق الحديث الأمر بذلك على 
دخول المسجد ." 

كما أنّ ذلك لم يثبت فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم » ففي حديث ابن 


' أما ما روي مرفوعاً ( إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام )فهو حديث باطلء فقد أخرجه الطبراني في الكبير(/١17١)‏ »و فيه أيوب بن 
نهيك »وهو متروك »ضعّفه جماعة .قال الزيلغي :غريب مرفوع قال البيهقي : رفعه وهم فاحش 
»إنما هو من كلام الزهري ءقال ابن حجر فيه: أيوب بن نهيك منكر الحديث عقاله أبو زرعة 
وأبوحاتم » »وانظر نصب الراية )٠١7/7(‏ وشرح السنة (585/1) والسلسلة الضعيفة (/1) 

' رواه البخاري (170)ومسلم (85") الترمذي(١٠5)وقد‏ أخرجه ابن حبان وترجم عليه: أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس. قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم :"قم فاركع ": يقتضي أن من 
تركهما سهواأً أو جهلاآً يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل ".ا.ه انظر المجموع(57/5). 

' وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (71/9؟) 


ارت 


609 “د«دددد”“ش“سه>»©2122] 200 
كك 


89 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 


0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
ك 
0 
0 


06 
كت 
5 
0 
0 
0 


5 


)0) 0 5 5 05 202 2 »2 2 »2»2 »2 ©» »>»[«»!«» »  » »2»2»2» /-2-2ب02022ض2»2»©»2»0»»‎ 


0 ككدت»سه12©42»»)2 


ك3 
3 
3 
5 
5 
3 


ةرذ-ئ--_-ذجذخ-_ذخذ-ججخذ2ج2تج7جخ2تجخ7ذد2ؤتجخ-ذبؤجخد2ج-2ذذج- 77 7“ 5ت دتدتددددتددت0)0»4“/2) 
3 كك 


عباس - رضى الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَجٌ يَوْمَّ فِطْرٍ 
أو أضْحَى مَصلَّى بالنَّاسٍ كعَتبْنٍ ثم الْصَرَفَ ٠‏ و1 يُصَلِ قَبْلَهَا ولا بعدها .' 
أما في حال المطر : فإذا صلى الناس العيد في المسجدء فإِنَّ الداخل 
يصلي ركعتين قبل الجلوس .والله أعلم. 
من جملة أداب انتظار الصلاة في المسجد : 
الدعاء بين الأذان والإقامة : 
عن أنس - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- : 
" الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة " ' 
وبعد صلاه ركعتى تحية المسجد والسنة القبلية للصلاة » إن كان لها سنة 
راتبة » وبعد الدعاء بين الأذان والإقامة » يُقبل المسلم على قراءة ورده 
اليومي وهو في انتظار الصلاة » فإنّ المرء بإمكانه أنْ يتم ورده اليومي 
باستغلال هذه الأوقات الثمينة بين الأذان والإقامة وذلك في الصلوات 


وإنك لتعجب ممّن يستثقل هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة »على الرغم 
من الفضائل الكثيرة لهذا الوقت . 


نرى بعض إخواننا المصلين إذا قاموا لصلاة نفل» كتحية المسجد أو سنة 
راتبة مثلاً » ثم أقيمت صلاة الفريضة؛نراهم يُتمُون هذه النافلة » رغم أنَّ 
صلاة الفريضة قد أقيمت .بل ترى منهم من يُكمل النافلة ولا يلحق بالإمام 
إلا وهو راكع . وهذا مما قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -عنه كما في 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) " 
ه وفى رواية" إذا أخذ المؤذن فى الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة" * 
وفى هذا بيان أنه ممنوع من أي صلاة »ولو كانت ركعتي سنة الفجر 


'رواه الجماعة .زو 

' أخرجه أحمد (١٠٠١7١)والترمذي )١١7(‏ وأبوداود )27١(‏ أما زيادة : قَالُوا: فَمَادَا نَقُولُ يا وَسُولَ 
الله قَالَّ: «سَلُوا الله العَافِيَة في الدُنيَا وَالآخِرَقِ» »فقد قال عنها الألباني :وهى زيادة ضعيفة منكرة 
»فيها يحيى بن اليمان » وزيد العمّى »وهما ضعيفان » وانظر تمام المنة (ص/5: )١‏ 

' أخرجه أحمد ( ٠١1,‏ )ومسلم )"٠١١(‏ وأبوداود (777١)وقوله‏ صلى الله عليه وسلم "فلا 
صلاة إلا المكتوبة"هو نفي بمعنى النهي .كما في قوله تعالى ( فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في 
الْحَجّ) ذكره السندي في حاشيته على صحيح مسلم (ص/19١)‏ 

أخرجه ابن حبان )١١5٠0(‏ وصححه الألباني» وانظرالثمرالمستطاب (١/5؟١)‏ 
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وغيرها من السنن ٠»‏ إلا المكتوبه »وا َجَةُ عِنْدَ التارْع هي السْنّهُ , 8 تعن أذ 


كنا فَمَدُ اَذ لع وترة التتلل ند إكام مَةِ الصّلاةٍ وَتَدَارَكُهَا بَعْدَ قَضَاءٍ الْمَوْضٍ أَفْرَبُ إِلَ 
باع السنّة وَيَتأيّدٌ ذَلِكَ من حَيْتْ الْمَغْى أن قَوْلَهُ في الإقَامَة حََ على الصلاة 
مثتاة هلكو إل الصَّلاةٍ أي كٍ يُعَامُ خا اد النّاسِ بِامْتكَالٍ هَذَا الأَمْرِ مَنْ 
يَتَشَاعَلْ عَنهُ عَنْهُ بعَيرو . ' 


وحكمة هذا النهي : أَنْ يَتَمَرَعَ لمرِيضَةٍ من أَوَينَا فُيَسْرَعٌ فِيهًا عَقِب عَقََّ عَقِب شرُوع الْإمَام وَالْمُحَامَظَةُ 
عَلَّى 0 كنات الْمَرِيضَةٍ َكَل مِنّ التشاغل بالتّافِلة )و لعلا يفوته فضل أحرمه مع الإمام الذي 


هو صفوة الصلاة »وما يناله من أحر الفعل لا يفي بما يفوته من صفوة فرضه ولأنه يشبه 


المحالفة للجماعة." 
وعن عَبْدٍ اللِّ بْنِ سَئْحْسَ قَالَ: 0 واه 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصلَّي المتُبح) 
َصَلَّى البكْعَئَبْنِ» نه د حَلَ مَعَ انين دول ال عليه سل اليا نْصَرَفَء قَالَ: 


«يَا فلا أَيَتْهُمَا صَّلَانُكَ؟ الي صَلَيْتَ 56 َو 00 عت فاته ' 

فيه دَلِيلَ عَلَى أَنّهُ لا يُصَلّي بَعْدَ الْإقَامَةِ نافِلةَ وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الصَّلَاةً مَعْ الْإِمَامِ » وَرَدُ عَلَى 
مَنْ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنّهُ يُدْرِكُ البكعة الأول أو الثَانيَة يُصَنَّي النَافِلََ ؛لأنَّ قوله "أو التي صليت 
معنا "يدل على أنه قد أدرك الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من 
الركعتين. 

وقوله صلى الله عليه وسلم" أيتهما صلاتك " فيه إنكار يريد بذلك تبكيته على 
فعله. 


كو 
نك 


والمعنى :أي الصَّلَاتَيْنٍ 07 عدك وغيف يق القن إل المتجد لكخلها فإن كانت 
تلْكَ الصّلاةٌ فَكَيْفَ أَحه ل ل 
عَكْس الْمَعْقُولِ إِذ الع ول مِنَ الْمَسْحِدٍ في 66 عو الم 


' وانظر فتح الباري(7/١5١)و‏ معالم السنن (١/15؟)‏ 

' وانظر فيض القدير(١/19؟)وشرح‏ مسلم للنووي (51/5؟) 

' أخرجه مسلم )1١7(‏ أبو داود )١551(‏ وابن ماجه ( ؟55١١)‏ 

وانظرشرح مسلم )١50/7”(‏ ومعالم السنن(١/15١)وحاشية‏ السندي على ابن ماجه (١/57؟)‏ 
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فإن قيل :ما حكم النافلة التي يصلّيها المرء عند إقامة الصلاة ؟ 
نقول :من أحرم بالنافلة قبل إقامة الصلاة » ثم أقيمت الصلاة وهو في النافلة 
» فأعدل الأقوال أنْ يقال : 

- إن علم أنه يُنهى صلاته النافلة دون أن تفوته تكبيرة الإحرام '» أتم 
صلاته , وَلَمْ يَفَطَْهَا لِقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم). 
-١‏ إن علم أنه تفوته تكبيرة الإحرام إذا أكمل النافلة قطعها » لهذه الأحاديث 
» ويكون الخروج منها بالسلام ؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
"تحليلها التسليم " » ولحديث الرجل الذي صلَّى مع معاذ - رضي الله عنه 
فلمًا أظال معاد الصدلاة ة سلّم الرجل وخرج ثم صلَّى وحده » فالصلاة التي 
خرج منها الرجل لم تكن صلاة كاملة »ومع ذلك فقد خرج منها بالتسليم 
والله أعلم ." 
أما أن يستمر في صلاة النافلة حتى تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام » 
فالراجح - والله أعلم - هو عدم إجزاء النافلة التى صلاها؛ وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم .إذا إقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فقوله صلى 
الله عليه وسلم .(لا صلاة )هو نفي صحة لا نفي كمال » ويؤيد هذا التوجيه 
قوله صلى الله عليه وسلم لمن صلى النافلة بعد إقامة الصلاة : 
يَا فَلَانْ بأيّ الصّلاتيّن اغْتَدَدْتَ؟ 
فدل أنَّ الذي أجزأه هي صلاة واحدة فقط »وهي الفريضة ؛وذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : فلا صلاة إلا المكتوبة »والله أعلم . 


فائدة : ما رُوي مرفوعاً ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »إلا 
ركعتي الصبح ) فهذا مما لا يصح سنده ." 


' وتكبيرة ة الإحرام تفوت إذا شرع الإمام في فاتحة الكتاب. 

' والرواية التي ورد فيها أن الرجل سلّم ثم صلّى وحده »رواها مسلم (515)وانظر المغنى 
(1١/5457)والتيسير‏ بشرح الجامع الصغير )/7/١(‏ وصحيح فقه السنة )519/١(‏ 
' فَالَ الْبَِهَقِنَ هَِه البيَادَهُ لا أَصْلَ ها وفيه حجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان.ا.ه وقال ابن القيم :هذه الزيادة 
كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لما .ا.ه 
انظر عون المعبود(867/7) والموضوعات للشوكاني (١/55)وأعلام‏ الموقعين )77١/7(‏ وشرح 
0 

لطيفة : دحل أبو يوسف احاح وار لح ال را افا رن نوكبي كم 
رحل عامي يا جاهل الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك »وانظر فيض 
القدير(١/379؟)‏ 
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م 
0 0 
0 وعليه فما ذهب إليه جملة من العلماء » كمالك والثوري والأوزاعي وأبي 0 
2 حنيفة»من جواز صلاة ركعتي سنة الفجر إذا أقيمت الصلاة فجر عفهذا مما 2 
6 لا دليل عليه . 6 
9 قال ابن عبد البر : وَلَيْسَ هَدَا- أي صلاة النافلة عند إقامة الصلاة - عِنْدِي بِشَيْءٍ ؛ 2 
6 لأ النَميَ إِما ورد أن تُصَلَّا مَعًا وَأَنْ يُصَلَيَ إِذا يمت الْعَحْبُوبَة خَيَْا ينا ليس مكثوية 5 
2 وَيَشْتَعْ عَنْهَا با سِوّاهًا .|. هف 2 
9 َالَ أَبُو بَكْرٍ بْنْ الأَنَْم سل أحمد بن حنبل -وأنا أسمع- عن رَجْلٍ دَحَلَ الْمَسْحِدَ وَالِْمَامُ ّ 
6 في ضَلَاةٍ البح وَل يرك الركعتان »مَمَالَ :يَدْحْل في الصَّلَاةٍ لِأنَّ البح صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 0 
2 قَالَ إِذَا أقيقت العكلاة كلا ضادة إل الفكتونا موقا ادا اشاتان هار اهب" 2 
0 0 
- عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان : 2 
© حديث أبي هريرة - رضى الله - عنه أنه رأى رجلا قد خرج من المسجد 6 
2 بعد الأذان » فقال رضى الله عنه : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ٠‏ ثم قال: 2 
0 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم 0 
١ 5‏ 3 
5 حتى يصلي ) ْ 0 
9 ممّا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2 
6 قال القرطبي : هدًا تَحْمُول عَلَى أَنّهُ حَدِيثٌ مَرْقُوعٌ إلى رَسُولٍ اللَّهِ - صَلَى اللَهُ علَيهِ وَسَلَمَ 5 
2 - بِدَلِيلٍ نِسبيه ليه وكَأنَهُ مع ما يَقْمضِي ترم الرُوج مِن الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَدانِ فأَطلَقَ لفْظَ 2 
0 المشيووفة ‏ ا 0 
0 0 
0 2 
03 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 0 
0 ' وانظر الإستذكار( )١1١177/7‏ وشرح الزرقاني للموطأ ١(‏ /557)و نيل الأوطار 0 
3١7/59 0‏ )وتحفة الأحوذي (؟/ 0١‏ 5) 0 
0 ' رواه الجماعة إلا البخاري» والزيادة التي بين القوسين أخرجها أحمد(3754١٠)‏ وصححها ابن 0 
6 حجر والمنذري ؛ وانظر إرواء الغليل (74/1؟) 5 
0 ' وانظر نيل الأوطار )١55/7(‏ 0 
0 5 0 
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قال الترمذدي:وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - 
ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر مثل أن يكون على غير 
كد + ف أقى اليك ميد 

*عن عَبْدُ الَحْمَن بن حَزقلك قال: جَاءَ رَجُلٌ ِل سَعِيدٍ بْنِ | مستبي و عْهُ بحَجٌ 
فَقَالَ لَهُ: لا تَبْرعْ + حَقٌّ تُصلَ) إن 00 اللّه و عضلى اذ 0 قَالَّ: 

ولا ند بعد الثذان مق المقجد إلى قتايق | إلا مله ا أخْرَحَنْةُ حاحةٌ وَهُوَ يُرِيدُ البَحْعَةَ إلى 


المسشجد» فَقَالَ: َ أَصْحَابي 0 قَالَّ: فُخَرَجّ) قَالَّ: قَلَمْ 1 يي يوْلَعُ , بل ره عي 
3 


4 5 و 
١‏ 


خبر أَنّهُ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِه فَانْكّسَرَتْ فَحَذُهُ " 
ثم إن الْأَذَانَ إِنَّمَا هُوَ استدعاء عكري وإذا عر ل 
وعدكاة بحرن احور ع مل مسو ركد لحرن ود ظدر عاونا ريون 
اه" 

ولكن : يجوز لمن كانت له حاجة أن يخرج من المسجد بعد الأذان » ففي 


حديث أبي هُرَيْرَة: أن 0 الله دو الل لك غانه وشا 4 - حَرَجَّ وَكَدَ أَقِيَت الصَلكم 


وَعدَّلَتِ الصّقُوفُ, حَقٌّ إِذَا قَامَ في تنام التعكنا أن كته لمعيف قال 
«عَلَى مكانِكة)» فَمَكئْنًا عَلَى عَيقيناء حَقٌ عد ع ينا بلط 1 عاك فقن لهك * 
قال البغوي :ففي هذا الحديث دلالة أَنَّ 7 عَنِ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الإقَامَةِ بِعِلّةِ طَهَارة أَوْ 


عدر كاين ٠‏ قا بن غير عدر بكر لوج من المشجد بغت الأدانٍ عند غائة أل الْعِلَم 


د 
كت 


' وانظر سنن الترمذي ( )١9177/١‏ ومنار السبيل ( /١‏ 57) وعون المعبود ( )5١5/١‏ 

' وانظر سنن الدارمي (570) والسلسلة الصحيحة (58/5) 

' انظر الفروع (7/١)وكشف‏ المشكل(515/7) وشرح مسلم للنووي (7/١17١)والمحلى‏ 
)١77/5‏ 

مودو ااا مدب مس ب ل ادي عاد ب: هَل 
ام 1 2 

الع ا ل م لايس د لا 

بقصد كراهة التنزيهء فهذاً خلاف ظاهر حديث أبى هريرة السايق ذكره إن الأصل في الشهى 
التحريم لا الكراهة »وقد نص أبو هريرة - رضى الله عنه- أنَّ الذي يخرج من المسجد بعد الأذان 
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قَالٌ ابن عبد البر :أَجْمَعُوا عَلَى الْقَوْلٍ بمَدَا الْحَِيثِ - أي حديث أبي هريرة في النهي عن 
الخروج من المسجد بعد الأذان - لِمَنْ ل يُصَّلّ وَكَانَ عَلَى طَهَارَةِ » فَإِذَا كَانَ مَا ذَكَوْنَا قلا 
يل لَهُ المُرُوج مِن الْمَسْجدٍ باِجْماع إلا أن يدرْج لِلْوْضُوءِ وَيَنْوِي اليُحوعَ ا.هدا 

و يُلْحَقْ بالجتب الْمُخدِث وَلرَعِفُ وَالاقُِ وَتَْوْهُمْ » وكذًا مَنْ يَكُونُ ِمَامًا لِمَسْجدٍ آرَ 


ماه 0 ا ١‏ 
ومن بي مَعناه . 


توطن الأماكن في المساجد : 

ومن جملة الأمور التي نهى عنها الشرع أنْ يوطن الرجل المكان في 
المسجد لا يصلَّي إلا فيه . 

ْعَبّدٍ اليحمْنِ بْنِ شِبْلٍ- رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللو - صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ - 
عَنْ تَقْرَهَ الاب وَافََْاشٍ الستبع» ون تقطن القفرة المكان ىشمي كه تبط التو ' 
- وللنهي الوراد في هذا الحديث جملة من العلل منها: 

. أنَّ آفة ذلك هي فتنة الرياء وحب محمدة الناس‎ -١ 

-١‏ حرمان المسلمين من ذلك المكان بحجزه عنهم » وأخذه منهم دون تبكير 
له او مبادرة إليه . 

"- أن يألف الرحل مكاناً معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه 


إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناححاً لا يبرك إلا فيه ,* 


' ذكره في التمهيد (١٠/5؟4)‏ 

' وانظر فتح الباري )١57/7(‏ وصحيح فقه السنة (١/8/8؟)‏ 

” أخرجه أحمد (؟557١)‏ و أبوداود( 857 )وابن ماجه (554 ١)وابن‏ خزيمة (577) وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم, والذهبي, وقدحسنه الألباني ثم قال :وتميم بن محمود هذا أورده الذهبي 
نفسه في " الميزان " وقال: " قال البخاري فيه نظر ". وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء, وأما 
ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غيرالمشهورين بالرواية وأقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ: " نهى 
عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير ". أخرجه الإمام أحمد 
(© /5 44 و457) والبغوي في " مختصر المعجم " (4 / )١1‏ عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة 
عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في " التقريب ". فالحديث عندي حسن 
بمجموع الطريقين. والله أعلم .وانظر تهذيب التهذيب 74/1 ")وسلسلة الأحاديث الصحيحة(/85١).‏ 
وانظر إنك لعلى خلق عظيم ( ” /550) والنهاية في غريب الحديث (5 /5 )3١‏ والثمر 
المستطاب(117/4/7) . قال الشيخ جمال الدين القاسمي فىاصلاح المساجد(١/1861١)‏ :يهوى بعض 
ملازمي الجماعات مكاناً مخصوصاً أو ناحية من المسجد إما وراء الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف 
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قلت :وذلك موافقاً لجملة من المناهي التي نهى فيها الشرع عن التشبه 
بالحيوانات في هيئات الصلاة 

فذل خلك على أنّ من البكة آن يغل المع الموطن :الذي يصدلي فيه في 
المسحد »ولا يلازم موطناً بعينه » فإنّ هذه المواطن التي يصلّي فيها المرء 
0 


لتر قي اي + في قَوله تون تفال 00 د أشبايق 1 ا 1 
عْمِلَ عَلَيْهَا »وَوَرَدَ في تَفْسِير قَوْله تَعَالَ: 0 ْ ع) [لدساد: 
9 ' إن الْمُؤْمِن ذا مات بَكى عَلَيْه مُصّلَاهُ مِنْ الْأَرْض وَمصْعَدُ عَمَلِهِ مِنْ السّمَاءِ 

فإن قيل : روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وفيت ١‏ لال رحل 
مسلم المساحد للصلاة والذكرء إلا تبشبش الله به حتى يخرج» كما يتبشبش أهل الغائب 


حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها , وإذا أبصر من 
سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها ؛لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضباً أو متحوقلاً أو مسترجعاً 
»وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة .وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام 
منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التى ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد 
على حدة تدشأ عن الجهل أو الرياء والسمعة وأن يقال: إنه لا يصلى إلا فى المكان الفلاني أو إنه من أهل 
الصف الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أنَّ هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه 
يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه وقد ورد 
النهي عن ذلك ١.ه‏ 

' انظرنيل الأوطار ( ٠‏ /11١)وقوله‏ - تعالى - [ِفَمَا بَكث عَلَيْهِمْ السّمَاُ وَالأَرْضٌ) قد ورد فى تفسيرها 
أثار مرفوعة وموقوفة لم يصح منها إلا ما ورد عن عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: إنه ليس أحد إلا له 
باب في السماء ينزل فيه رزقه ويصعد فيه عمله. فإذا فُقِد بكت عليه مواضعه التي كان يسجد عليهاء وإن قوم 
فرعون لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يقبل منهم فيصعد إلى الله عزّ وجل ١.ه‏ ذكره الحوينى , حفظه الله 
.وأثر ابن عباس - رضى الله عنهما- قد أخرجه المروزي فى تعظيم قدر الصلاة(78/1”)أما ورد مرفوعاً في 
تفسير هذه الآية عند الترمذى (55 7 7)فسنده ضعيف .قال الترمذي :هَدًا حَدِيثْ عَرِيبْء ل تَعْرفُهُ مَرْفُوعَا إلا 
مِنْ هَذَا الوَجْهء وَمُوسَى بْنْ عَبَيْدَةَ وَيزِيدُ بْنْ أَبَانَ الرَقَاشِي يُضَعَْفَانِ في الحَدِيثِ. وانظر تفسير القرآن العظيم 
(0354/4)والسلسلة الضعيفة )5531١١(‏ 


و 
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بغائبهم, إذا قلع غلبيو" 

فالحديث يشير إلى مشروعية التوطن في المساجد , فكيف الجمع ؟؟ 
فالجواب أن نقول : 

نقول نفرق بين توطّن المساجد أي ملازمة المسجد في صلاة الجماعة دون 
أن يحدد مكاناً بعينه في المسجد . » بل يلزم المساجد بصفة عامة ءفهذا مما 
ورد الشرع بالحث عليه والترغيب فيه .وأما النهي الوارد في هذا الباب 
فهي عن ملازمة بقعه بعينها في المسجد »لا يصلّي المرء إلا فيها. 


فإن قيل: عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه 
واببلمه كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التى عند المصحف ."' 

فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين النهي الوارد سابقاً ؟؟ 

الجواب :- 
أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد وملازمته بعينه إذا كان فيه 
فضيلة » كمن يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف ,بالمسجد 
النبوي ؛ لنص الشرع على فضيلة ذلك المكان ." 

ويدخل فى ذلك : ملازمة الصلاة في الروضة ؛لقوله صلى الله عليه وسلم 
:ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة " * 


| أخرجه أحمد( 6١75‏ ) ابن خزيمة(7١5١)وابن‏ حبان(507١)‏ والحاكم (71/1) » وقال: 
((على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي والألباني و مقبل الوادعي . وفي ((مسند أحمد)) )6١851(‏ ؛ بلفظ: 
((لا يتوضاً أحدكم فيحسن الوضوء)) , وصحح إسناده أحمد شاكر ,وانظر صحيح الجامع (5 )55٠١‏ 
والبش: قال ابن الأثير: فرح الصديق بالصديقء واللطف في المسألة والإقبال عليه» وقد بششت 
به أبشء وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه واكرامه.قلت :وهذا مع اثبات صفة الْبَشْبَسَةُ أو 
الْبَسَامَةُ لله - تعالى- كصفة فعلية لله عَرّ وجَلَ ثابتة بالحديث الصحيح. وانظرالنهاية في غريب 
الأثر(١/0١١)‏ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (؟/757”") 

' أخرجه البخاري (507 ) ومسلم (505) 

' كَالَ الحافظ: وَالْأسْطوائة اْمَذْكُورَة حَمَّقَ لَنَا بَْض مَشَايا أَنّهَا الْمُمَوَسّطة في الرَوْضَةٍ الْمَكَيْمَة وََنهَا تغرف بِأُسْطْوَاَة 
الْمْهَاحِرِينَ. وانظر فتح الباري (١١//1اه)‏ 

أخرجه أحمد(7١؟")والبخاري‏ (15١١)ومسلم(30١١)وأما‏ ما روي مرفوعا'(مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي 
رَوْضَةٌ منْ رِيَاض الْجَنَّةِ ") فقد أخرجه ابن أبي عاصم(١؟")وابن‏ أبي شيبة (17069”) وهو ضعيف 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين- -وغيرهما بلفظ ما بين بيتي ومنبري إلخ. وقد أشار 
شيخ الإسلام إلى ضعفه »وضعفه أيضاً القرطبي وابن حجر والألباني. 


آمك 
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وأما"التبى فإناهر كن ملائمة اارحل موضيعا بعينه من المسجة الا رضن 
إلا فيه »من غير أن يكون لهذا المكان فضيلة فيه ولاحاجة إليه »وقد نقل 
القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز الإيطان للحاجة . ' 

وممًا يتعلق بالنهي عن توطن بقعة في المسجد مسألة هامة » وهي: 


وممّا يتعلق بالمسألة السابقة :ما نراه من بعض المصلين »من حجز أماكن 
لغيرهم » بحيث أنه إذا جاء أحد أوهموا أنَّ صاحب المكان موجود بالفعل 
»وهذا مما يحرم فعله ؛لأنه غصب لمكان بغير حق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :- 

ليس لِأَحَدٍ أَنْ يَفْضَ شَيكًا وَيَْتَصّ به مع عه ونع به غير هذًا عَصْبْ لِتَلْكَ الْبفْعَة ومَنْْ 


31 


لِلْمُسْلِمِينَ ينا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَ به مِنْ الصّلاةٍ. وَالمْنّةُ أَنْ يَتَقَدّمَ التَجُل بِنَفْسِهِ وَأمَا مَنْ يَتَقَدَمُ 
ِسَجَادَةٍ فَهُوَ ظَال يُنْهَى عَنْهُ وجب رَفْعُ تلْكَ الستَجَاحِيدٍ وَمَكَنْ النَّاْ مِنْ مَكَايمًا »فلس 


- 


َيُصَلّي مَكَائَهُ عَلَى المكحيح .ا.ه ' 


ع عه ولالا 0 4 9 لع ني + زر 27 ده و 
أحَدٍ أن يُقَدّمَ مَا يُفْرَنُ لَهُ في المسْجد وَيَتَأَحْرَ هُوَ ءوَمَا فُرِشَ لَهُ 1 يكن لَهُ حُرْمَةٌ بل يرَال 


6 


قال القرطبي: رواية (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه ا.ه وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 'في بيتي". هذا هو الثابت الصحيح؛ ولكن بعضهم رواه بالمعنى» فقال: 'قبري" »وهو 
صلى الله عليه وسلم حين قال هذا لم يكن قد قبر صلى الله عليه وسلمء» لهذا لم يحتج بهذا أحد 
من الصحابة حيث تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان هذا نصا في محل النزاع 
ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه؛ بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه 
عليه..ه وانظرالقاعدة الجليلة(١/57١)وفتح‏ الباري(؟/ ١٠)وظلال‏ الجنة(١/7١؟)‏ 

فوائد فى غريب الحديث :(بيتي) مسكني وهو مكان قبره الآن صلى الله عليه وسلم. وقوله "روضة 
من رياض الجنة ' معناه على قولين: أحدهما أنَّ ذلك الموضع بعينه يُنقل إلى الجنة - وهو الراجح 
والله أعلم- .والثاني أنّ العبادة فيه تؤدي إلى الجنة »كما في قوله صلى الله عليه وسلم "الزم رجل 
أمك فنمً الجئة " »ولكن على المعنى الثاني فإِنَّ ذلك شريطة أن لا يؤدى ذلك إلى إيذاء المسلمين 
أو التضييق عليهم » كما يفعله الكثيرون من الحجاج والزوار الآن » حيث إنهم يمكثون فترة 
طويلة في الروضة الشريفة فيضيقون على الناس ويكونون سبباً في إذائهم ويفوتون عليهم خيراً 
سعوا إليه 

' وانظر شرح مسلم (7 /557)ونيل الأوطار(7/7؟؟) 

' وانظر مجموع الفتاوى )4٠١/79(‏ (5؟/15؟) 

دك 
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ولكن :- من ترك مكانه الذي جلس فيه لقضاء حاجة أو للرد على الهاتف 
فهو أحق بالرجوع إليه » فلا يجوز لأحد آخر أن يزيل ما وجده في الصف 
يعن اتعييع وطبنا من قا تكاج عا لوكين قو 2 ور تعر كنت مكل رجت 
نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- :<«لَا يُقِيمَنَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ ثُمّ يَجْلِسْ في 
مَجْلِسِه» ' 
قال ابن حزم : وَمَنْ سَبَقَ إل مَكَان مِنْ الْمَسْجِدٍ 1 يَخْْ لِعَيِوِ إخراجة عَنْهُ وَكَدَِّكَ إِنْ 
قَامَ عَنْهُ غَيْرَ تَارِكِ لَهُ فَرَحَعْ فَهْوَ أَحَقُ به ؛ لِأنَّ الْمَسْجِدَ ليع النّاسِء وَقَدْ نَهَى النَّمُ - 
صَلّى الله عله وَسلَّ - أَنْ يام أَحَدّ عن َكانه » لحديث أي هر عن النّْ - صَلّى 
اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذًا قَامَ البَخل من جَْلِسِهِ ‏ رَحَعَ فَهُوَ أَحَقُ به» ا.ه ” 


وهذا الباب يشتمل على أدب هام حث الشرع عليه ورغٌب فيه »وهو 
وجوب صيانة المساجد عما يلحق بها أو بعمّارها من الملائكة والإنس من 
الأذى »وهذا مما ورد الأمر به في كتاب الله - تعالى - وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم : 

١-قال‏ تعالى ( بُيُوتِ أَذْنَّ اللّهُ أَنْ تُْقَعَ ل فِيهًا اضمة يُسَبْحْ لَهُ فِيهًا بِالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍ 

م [النور/""] ١‏ 

قال الحسن البصري : معنى قوله "أن ترفع " أي تعظّم ويرفع شأنها 
وتطهر من الأنجاس والأقذار .ا.ه " 
- قال تعالى (وَعَهِدْئا إِلَ إِبْراجِيمَ وَإِمَاعِيلَ أن طهُرا بي لِلطئفِينَ وَالعَاكِفِينَ والكع 
السّحُودٍ ) (البقرة/7١١)‏ وقال تعالى (وَإِذْ بَوَنَا إبْرَاهِيم مَكَانَ الْبَْتِ أَنْ لا تُشْرِكُ بي شيعا 
وَطهر ببِ لِطَئِفِينَ وَالْقَائِِينَ َلك السّجْودٍ (57)) (الحيج /56؟) 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : 
أمر الله - تعالى - بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام »وصح عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتنظيف المساجد وقال ( جُعلت لي الأرض 


' أخرجه أحمد (.1) ومسلم(17ا١؟)‏ 

' وانظر المحلى ( 17/54) واصلاح المساجد )7567/١(‏ وأما الأثر الذي ذكره ابن حزم أعلاه فقد 
أخرجه أحمد )١5/(‏ والبخاري ف الأدب المفرد(/*١١)‏ وأبو داود (4/.58)وصححه الألباني في 
الصحيحة (ه107وع) 

' انظر الجامع لأحكا م القران )١75/5(‏ ومعالم التنزيل (50/5) 

ىه 
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كو بى رو و ع 


يُوْخَذ مِنْ هَاتين 9 : أنَهُ لا يخورُ أَنْ يُبْرك عِنْدَ بَبْتِ الله الجرام كدر مِن الْأَقْذَاِ و 
بحس من الْأَنْحَاسٍ الْمَعْتويّة وا اليسية» لا يُثْرَكُ فِيهِ أَحَد يَرْتَكِبُ ما لَا يُيْضي ي الل ولا أحد 
لونهُ بِمَدّر من التحاسَات: ؟' 

١‏ - قال تعالي (إِذْ تَالّتِ امْرَآت عِمْرَاَ رب إِيّْ نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني حيرا مَتمَبَل م إِنّكَ 
أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيةٍ © آل عمران /ه »م 

فقد كان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعاً فى الأمم الماضية» ألا ترى أنَّ الله - تعالى - حكى 
عن السيدة حنة -أم مريم - أنما لما حملت نذرت لله _تعالى _ أن يكون ما في بطنها محرا 
يعنى عتيقاً يخدم المسجد الأقصى ولا يكون لأحدٍ عليه سبيل» ولولا أن خدمة المساحد ثما 
يُتقرب به إلى الله لما نذرت بهء وهذا معنى قول ابن عباس: " نذرت لك ما في بطني " : يعني 
- ومما ورد في السنة عن ذلك : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت أمر سول الله على الل كلية وميك 
- ببناء المساجد في الدورء وأنْ اله تا ؟ 


قال ابن حزم : والتنظيف والتطييث: يُوحِبَاٍ إِبْعَادَ كل محم وَكلّ قَذِرِء وَكلّ فَمَامَةٍ »وقال - 
ل َه و و ع 3 
رحمه الله- :وَاحِبٌ كُنْسْ المساحد وَيُسْتَحَتُ أَنْ تُطيّب بالطيب .ا.ه 


قال ابن مفلح :وَيُ يسن كُنْسن الْمَسْجِدٍ يَوْمَ ا ميس وَإِخْرَاجُ كُتَاسَتِهِ وَتَنظِيفُةُ وَتَطْييبُةُ .|.ه * 


' وانظر مجموع الفتاوى )٠١7/757(‏ 

' ذكره الشنقيطي في الأضواء (53/8/5) 

'ت (214) د (451) وصححه الألباني مَسَرَ سْفْيَانُ ْنْ غْيَئئَة الور بالَْبَائِلٍ والْمُرُ الْمَحَلّاث فَإَِهُمْ كَانُوا 
يُسَمُونَ الْمَحَلَّةَ الي اجْتَمَعَتْ فِيهَا قَبِيلةُ دَارَا » الدور: المحال التي فيها الدورء ومنه قوله تعالى (( 
سأوريكم دار الفاسقين)) أَ مَحْمُولٌ عَلَى انّخَاذٍ بَبْتِ فِي الدَارٍلِلصّلَاةٍ كَالْمَسْجِدٍ يصلي فيه أهل البيت 
وَالْاوَلُ هوَ الْمْعَوَلُ وَعَلَْهِ الْعَمَلُ وَحِكْمَةُ أمْره لِأَهْلٍ كُل مَحَلَة بِينَاهِ مَسجدٍ فيها أَنَهُ د يتَعَدَرُ أو يَشْقُ عَلَى 
أَهْلٍ مَحَلَةٍ الذَهَابُ لِأُحْرَى فَيُحْرَمُونَ أَخْرَ الْمَسْجِدٍ وَفَضْلَ إِقَامَةِ الْجَمَاعَةٍ فيه فأمرُوا بدَلِكَ لِيَمَيَسَرَ لأَهلٍ كُلّ 
مَحَلَةٍ الِْبَادَةٌ في مَسْجِدِهِمْ من غَيْرٍ مَشَقَةِ تَلْحَفُهُموانظر تحفة الأحوذي (018/7)وشرح السنة )١7٠١/5١‏ 
ومشكل الأثار(7/7 ؛ ؟) والسلسلة الصحيحة (4 ؟1؟) 


وانظر المحلي )١55/*(‏ 
* انظر الآداب الشرعية (91/9؟)والمجموع )١1717/59(‏ 
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وعن عَائِشَّةُ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ -رأَى ث َُامَةٌ في 
جِدَارٍ الْتِبلَهِ فَحَكَهُ الوط ا نفل : إِذَا كَانَ أَحَدكئ يُصَلْي قلا يَنْصقْ قِبَلَ وَجْهه 
َِنَّ الله تَبَارَكٌ عا ََلَ ووه ذا على 

قال ابن عبد البو + كا عله مزل الل علو ول لاف رد الفقاةاتزير تلزن علن رد 
المساجد من كل ما يُستقذر وَيُسْتَسْمَجُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ؛لأَنَّ الْبْصَاقَ طَاهِرٌ وَلَوْ كَانَ بجِسًا 
َأَمَرَ ِعَسْلٍ أَنَرِهِ .' 

وتأمل في هذه الواقعة :- 
عَنْ أبي هْرَيْرة- رضى الله عنه - 
- متلى الع وس - مسأل عَنهَا مقَاوا: مَاتَء قَالَ: للمسادي» قَالَ: 
فَكَأَنَهُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَا » مَقَالَ: «دُنُونٍ عَلَى قَبْها» تدلوف قصل انها , 

قلت: ريما ارا صلى اند ع وا - فعل ذلك إلا لعظيم دورها و 
حرصها على تنظيف وتطيب بيت الله تعالى عوالله أعلم. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله 
الناس» فقال هم النبي د صبلى الله عليه وسلم -: «دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء» 


0 7 6 
أو ذنوبا من ماءء فإنما بُعثئتم ميسرين» ول تبعثوا معسرين » 


0 


١ 


نَّ امرَآةٌ سَوْدَاءَ كانت تَقّةٌ الْمَسْحِدَ" فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله 


' أخرجه مالك (55 5)وأحمد(5775)ومسلم(7: 5) 
' وانظر الاستذكار (؟/458) 
" تقُم المسجد: أي تقوم بتنظيف المسجد وإزالة ما به من قمامة . 


متفق عليه »قلت :وقد ورد ت زيادة فى الحديث نصها "ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي العمل وحدتٍ 
أفضل؟ قالوا: يا رسول الله: أتسمع! قال: ما أنتم بأسمع منهاء فذكر أنما أجابته: قم المسجد. وهذه الزيادة ذكرها 
المنذرى ف الترغيب (4707)والسيوطي ف شرح مسلم( 77/7)» قال المنذري : مرسل » وقد ضعفها الألباني ِي ضعيف 
الترغيب )547/١(‏ وقال :ضعيف معضل . 

* أخرجه البخاري (١١١)ومسلم‏ (185)وأحمد (0049) 
لطيفة :قال شَمْسْ الدّينٍ مُحَمّدُ بْنُ صِدَّيقٍ الْجَنَانِنُ - رَحِمَهُ الله - وَوَضِيَ عَنْهُ : كُنْت في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
فَرَأَيْت رجلا حي حيو مرح عبر ور عي اكير ام ارت أَنْ حَمَلَ ذَلِكَ الْحَصْبَاءَ الذي كتكين 
ِبَوْلِهِ في تَوْبهِ ح عَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْحجد؛ ِأَنّهُ كان في رَحْمَةٍ الْمَؤْسِم فَحَشِيت أَنْ يَطَأهُ النَّاسُ وَيَكَنَجسُوا به قَبْلَ 
َطْهِيره قَالَ: ثم تكرت فَوْلَهُ: - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لا تَزِْمُوهُ قََدِمْت عَلَى إِفْحَاشِي عَلَيْه وَرْنمَا كَانَ 
جَاهِلًا أو سَبَقَهُ بعَيْر احْيَارِه قَالَ: فَابْئِيت في ذَلِكَ الْيَوْمِ بأَنْ سَبََبِي الْبَولْ في إِزَارِي وَرِدَائِي وَأَنَا مُحْرمُ وَكَانَ 
عِنْدَهُ تَحَّرٌ في الطََّارَِ وَرّْمَا جَاوَرَهَا ِلَى الْوَسْوَسَةِ قَالَ فَخَرَجْت مِنْ الْمَسْجِدٍ وَتقيت حَائرًا أَيْنَ أَتَطَهَرُ وَأَطَهْرْ 
ِخْرَامِي مَعَ اجْتِمَاع النّاسِ وَكثْرتِهِمْ عَلَى الْمِيَاِ بِمَكَةَ » فَدَهَبْت إِلَى فَسَاقِي بَاب ب الْمُعلّى فَاسْتَفْبَي جل من 


إعازع 


89 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 


تؤ9يتؤز«_تؤ«تك«دكت«دتتتتتددتتتتتد“ 5 05 0 0)0) 


00 كدت 02 ©[ <<ذ2321 2000 
3 كك 


0 
0 
0 
5 
0 


ففي هذا الحديث صِيَاَةُ الْمَسَاحِدٍ وَتَنْزِيهُهَا عن الْأَقْذَارٍ وَالْقَدَى وَالْبْصّاقٍ ورفع الْأَصْوَاتِ 
َالحُصُومَاتٍ ولْيْع والَراءِ وَسَائِرٍالْعُقُودٍ وما في مغ ذَلِكَ . ' 

فإنَّ كنس الْمَسْاحِدٍ وَتَنْظِيفَها وَإَالَةَ مَا يُرَى فيها مِن مُحَامَةٍ أو بْصَاقٍ أو نَحْو ذَلِكَ نبت في 
المكحيكن عو أتيم رضي الله عن أن الى مل اللشعائة وهل عد 
العقود 6 بِيَدِهِ »وف الصّجيح أَحَادِيتُ كثيرةٌ في هذا وَهُوَ جُجْمَعٌ عَلَيّْه . 


ويدخل هذا الباب كذلك وجوب صّؤن المسجد عن الروائح الكريهة التي 
تؤدي كفا العسبهه مر الملاككة و المصلين.. 

عن جابر - رضى الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مَنْ 
كر الْبَصَلَ وَالقُومَ وَالْكَُاتَ قلا يَفْرَيَنَ مَسْجِدَنَاء فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اند 
" ' »وفى رواية مسلم (مَأَْعْتْا أو لِيعتَرلُ شجدتاء وَلْيَمْعْدُ في بَنته )' 

قال عمر بن الطاب - رضى ل عنه - : ملك 0 
رهما إِلّا حبِيككيْنِء هَذًا الْبَصَلَ وَالُومَ لَقَدْ رََيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَدَ 
ا ابيع هَمَنْ أكَلَهُمَا فَلْيمنْهُمَا طَبًِا ٠‏ 
قال القرطبي: وما نُصَانُ عَنْهُ الْمَسَاحِدُ وَتُتَرّهُ عَنْهُ اليَوائِخ الْكَرِيهَةٌ وَالَْقْوَالُ السَيقة وَغَيْرْ 
ذَلِكَ عَلَى ما ل رك 


قاين الَِّينَ في الركُب لا أغرفه وا كر أي رأته قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لي أغْلا وكأئك تُرِيدُ تمَطهّر؟ فَقُلْت لَه 
عَمْ فأَعْطَانِي شَيْنَا اسْتعَرْت به ثُمَّ نرَعَ إزَارِي وَردَائِي وَدَعَا صِبْيَاتَهُ فَأَمْسَكَ بَعْضَهُمْ الْإَارَ وَالردَاء وَأفْرَعَ ‏ بالدّلو 
7 5 كبر حت طَابَتْ 1 5 بتطهيرهِمَا وَوَقَفَ الصّْيَانُ بهِمَا في الَْوَاءٍ حَتَى جَفًا وَأْمَرهُمْ د فَصَبُوا عَلَىّ حَتَّى 
طَابَتْ نَفْسِي بخصولٍ الطَهَارَقِ» ثم ألْبَسُونِي إِخرَامِي , فَصِرْت مُتَعَجُبامِنْ وَقُوع مِثْلٍ هذا مِنْ هَذِهِ الطّائفة 
وَعَلِمْت أن ذَلِكَ دمي عَلَى إِفْحَاشِي عَلَى الَّذِي سَبَقَهُالْمَْلُ في الْمَسْجِدٍ الْحرَام.وانظر طرح التغريب 
الفلفيلة 

' انظرشرح مسلم للنووي( ” / ؟5١)‏ 

! وانظر لين 007 

' متفق عليه 
؛ أخرجه مسلم (515) 
' أخرجه أحمد(18”7١)‏ ومسلم ( 251) وابن حبان(917١٠)‏ 
وانظر الجامع لأحكام القرآن (؟١/1ا١)‏ 
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قال ابن حزم :وَمَنْ أَكلَ نوما أو بَصّلا أؤ كُرَانًا فُمَرضٌ عَلَيّْهِ أن لا يُصَلَي في الْمَسْحِدٍ حَقٌ 
تَذْعَب الرَائْحةُ وَفرضٌ إِخْراجة مِنْ الْمسْجدٍ إِنْ دَعَلَهُ قَبْلَ الُقطاع الرائحةٍ .1.ه ' 

قال ابن الأثير : ليس أكل الثوم والبصل من باب الأعذار في الاتقطاع عن المساحد 
وإنما أمره بالاعتزال عقوبة له ونكالاً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتأذّى بريحها.ا.ه 


١ 


-١‏ من أكّل الثوم أوالبصل فإنه يُنهى عن إتيان المساجد ما بقيت في فمه 

راكحة ذلك.: فإن أز الها يشى عجان له الذهاب السك » لثوله ضلى الله 
عليه وسلم: كلوه أى الثوم - من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى 

يذهب ريحه منه .١‏ 

قال ابن مفلح : من أكل الثوم أو البصل فلا يدخل المسجد » وحتى ولو كان 

المسجد خالياً ؛ لأنّ المساجد محل الملائكة ففى ذلك تأذى الملائكة .|.ه*' 

وممّا يغفل عنه إخواننا الكرام ونراه في أيام الاعتكاف خاصة : 

ادخال الثوم والبصل إلى المسجد ؛ وذلك ليطهى به طعام المعتكفين » فهذا 

ممًا يحرم فعله للعلة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث 

السابق . 


إذا كان الشرع قد حرّم على المرء إذا أكل بصلا أو ثوماً - على الرغم من 
إباحة أكلهما بالسنة والإجماع ' ع أن ب المسجد لئلا يؤذى أهل المسجد 
»فكيف بمن يجمع بين السوأتين» وذلك حين يؤذى المصلين والملائكة 
برائحة فمه من آثار رائحة التدخين الذي حرّمه الشرع “فيجمع بين سوء 
الفعل الذي هو التد خين وسوء الرائحة . 

وإنك لترى العجب من بعض المد خنين » فبدلاً من أن يقلع الواحد منهم عن 


)510/1( المحلي‎ ١ 

' جامع الأصول ( "/ 5٠١‏ 5 ) ومعالم السنن( 5 /5 ١5‏ )ومعرفة السنن (؟/517؟) 

' رواه ابن خزيمة في صحيحه )١175(‏ وصححه الألباني فى صحيح الترغيب /١(‏ 66 

بتصرف يسير من الفروع ( ”15/7) وانظر شرح مسلم للنووي(517/7) والمحلي (49/4) 

' والنص على إباحة أكل الثوم والبصل قوله صلى الله عيه وسلم ( كُلُوه ومن أكله منكم فلا يَْرَبْ 
هذا المسجد حتى يذهب ريه منه) أخرجه مسلم وأبو داود»كذلك قد نقل ابن الملقن والقاضي عياض 
الإجماع على ذلك . وانظر الإعلام 505/79 )وإكمال المُعْلِم(؟/5910) 


/اه 
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هذه السيئة التى حرّمها الشرع »تراه يقلع عن إتيان المساجد بحجة حرصه على عدم 
إيذاء المصلين ١!!‏ 


*وهى ما نراه من بعض إخواننا -الذين يعملون في مهنة إصلاح 
السيارات مثلا - يأتون المسجد بثياب العمل التي تؤذى ثياب من يصلي 
بجوارهم » و تسبب وسخاً في فُرّش المسجد » وهذا مما قد نهى عنه الشرع 
' »فقد 
قال تعالى (يَا بي آدَمَ دوا زِيكَكُمْ عِنْدَ كك مَسْجِدٍ ) (الأعراف/١")"‏ 

عن عبد الله ين سلام - رضي الله عنه - قال :قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أنْ يَتَحِدَ تَوْبينٍ لِيَومِ اْجْمُعَة سِوَى نُؤْتِي مفتيه ) ' 
وقد ألحق أهل العلم بهذا من كانت حرفتة لها رائحة مؤذية » ومن كان به 
مرض يتأذى به الناس» كجذام أو برص , ” 


قال العلامة الألباني - رحمه الله : قد قال صلى الله عليه وسلم :"من أكل من هذه الشجرة - يعني 
الثوم - فلا يقربن مسجدنا ".هذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الصادق فيمن أكل الثوم 
الحلال النافع» أن يطرد من المسجدء فماذا يكون حكمه يا ترى فيمن يدمن شرب الدخان 
الضار؟! فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

' في حين أنَّ الواحد منهم لا يستطيع أن يفعل ذلك إذا ما دخل بيته »بل تراه إذا توجّه لبيته تجمل 
وتزين »أليس الله أحق أن يتزين له ؟! بلى »فقد قال صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الله أحق أن يتزين له " » 
فما لكم لا ترجون لبيت الله وقاراً ؟؟!! 

"قال النغدي توعضل أذ اراد بالزيده غدا نا حرق ذلك دق اللبائن النظيق اتسين قفن غلا الأمر وض العررة فى 
الصلاة» وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنحاس. 

قال الألباى :فالمفروض أن المسلم يدحل في الصلاة في أحسن زينة؛ لقوله تعالى: يا بي آدَمَ خُدُوا ربكم عِنْدَ كله 
مَسْجِدٍ] [الأعراف:١]‏ والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر عر لكن العبرة بعموم اللفظ 
ولا بخصوص السبب» وقد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد» فإنَّ الله أحق أن يتزين له) ففى هذا الحديث أنَّ المسلم يؤمر أن يدل الصلاة في 
أكمل حالة.|.ه »وانظر أضواء البيان (؟5/١47)وتيسير‏ الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان(8.10//1؟) 

؛ أخرجه أبوداود(184) وصححه الألباني فى صحيح الجامع )٠١18(‏ 

* بل قد ألحقوا بذلك من يؤذي الناس بلسانه »قال ابن عبد البر - رحمه الله - :ِوَقَدْ سَاهَدْتُ شَيْحَنا 
أَا عْمَرَ الإشبيلي أَحْمَدَ بْنَ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ أَفْقَ في رَجْلٍ سَكَاهُ جيراثة ود توا عََيْه أنه يُذِيهغ في الْمَسْجِدٍ 
بِلِسَانِه وَيَدِهِ - بان يُخْرَج عَنِ الْمَسْجِدٍ وَيُبْعَدَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا هَذَا وَقَدْ كان في أَدَبِهِ الوط مَا يَرْدَعُْ فَقَالَ 
لافْداءُ بحدِيث الي - عَلَْهِ السَلامُ - أَؤْلى .وَترَعَ بحَدِيثٍ عْمَرٌ الْمَذكوِلقد رَيْثْ رَسُولَ الله - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذَا وَجَدَ رِبِحَهُمَا مِنَ الرَجْلٍ في الْمَسْجدء أَمَرَ به فأُخرج إلى الْبَقيع) وانظر الإعلام بفوائد 
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والحاصل :أنه ينبغي لكل مسلم ألا يدحل المسجد إلا وهو طيّب الرائحة » منظّف نفسه 
وثيابه عن كل ما من شأنه أنْ يكم نفوس المصلين ويؤذيهم مما ينبعث منه من روائح منتنة 
»من شأتما أنْ ؤذي العاف وتذهب عنهم ا خشوع والارتياح 2 الصلاة, أو ينتج عنه سب 


١-حملات‏ التبرع بالدم في المساجد: 
وهذا مانراه فى كثير من المساجد .وهذا الأمر مما يحذر فعله فى 
المساجد ؛ وذلك لعدة أمور: 
أ- المساجد لم تبن لهذه الأمور فالأصل في المساجد توظيفها لإقامة 
الصلاة وذكر الله ودروس العلم والقرآن ونحو ذلك .قال تعالى : 
(ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيراً) وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي 
(إنَّ المساجد لم تبن لهذا »وإنما بنيت لذكر الله ) 
ب - أنَّ الدم نجس بإجماع العلماء »والتبرع بالدم في المسجد يعرضه 
للتنجس » بما قد يقع من إسالة الدماء على أرض المسجد.' 
ج-ما نراه أحيانا فى هذه الحملات من د خول متبرجات إلى المساجد » بل 
ويكون منهنّ المرأة الحائض ٠؛‏ وهذا مما يحرم فعله على الحائضءوالله أعلم 
؟- الحدث في المسجد: 
الْحَدَتَ في الْمَسْجِدٍ أَشَدَّ مِنَ النخامة لِمَا تَقَدّم من أَنَّ لها كَقّاَةٌ 19 يَذَكُرْ يمَذَا 
كَمَارَةَ بل عُومِلَ صَاحِبْهُ يرْمَانِهِ من اسْبَخْفَارٍ الْمَلَائِكَةِ وَدْعَاءُ الملائكة مَرْخْوٌ 
لْإِجَابَةِ لِقَولِهِ نَعَالَ ( ولّا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ' 
وفي ختام هذه المسألة إليك هذا الموقف : 
عن علي بن محمد بن منصور - رحمه الله - قال: معت أبى يقول: كنا في 
مجلس أب عبد الله محمد بن إسماعيل- رحمه الله - فرفع إنسان من لحيته قذاة 


عمدة الأحكام )5١١/”(‏ والاستذكار (١/١1١)و‏ شرح الموطأ للزرقاني )١١5/١(‏ والجامع 


لأحكام القرآن (57١/574؟)‏ 

قال النووي :وَيجُورُ الْمَصْدُ وَالحَامَةُ في الْمَسْحِدٍ في إِنَاوِه بِسَرِطٍ أَنْ يَأَمنَ الكَلْويتَء وَالأَوْلَ تَرَكهُ ..ه حكاه في 
روضة الطالبين (١/077)وانظر‏ طرح التثريب (؟/75١)‏ 

' انظر فتح الباري (١/5759)ومسائل‏ تتعلق بالمساجد(ص/7ه) 
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فطرحها على الأرضء قَالَ: فرأيت محمد بن إسماعيل "البخماري" - رحمه الله- 
ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمه. فلمًا خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض 
5 عبان متهن ضكا تيان خرة لي ' 


ا 0 
المسجد يُصان حتى عن القذاة »التي تقع في العين ." 


فصل في : البيع في المسجد 
ل 
لتكون مواطن لذكر الله وعبادته. 
قال تعالى (ن بِيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا امه يُسَبّحُ لَهُ فيهَا بِالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍ 
(دى) (النور/71) 
وقال تعالى (وَمَسَاحِدُ يُذَكَرْ فِيهَا اسْمُ 4 اللّهِ كني )(الحج ٠/‏ 5 )فدل على أنَّ الأصل 
فى المساجد أنها بُنيت لذكر الله تعالى . 


وقال تعالى (وَأَنَ الْمسَاحِدَ لِلَّهِ ملا َدعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا )(الجن )١/‏ 

و الْمُرَادُ يِإضَافَة المساحد لِلَّهِ - تَعَالَ - في الآية :هِي إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ لهذه المساحد » التي 
هي بيوت الله - تعالى - في الأرض » مَعَ ما في هذه اللا ار بِاخحْتِصّاصٍ 
المساجد لله أَئ: بِعبّادّتِه 4 وَذْكْره كما في قوله تَعَالُ “( ف بيو تِ أَذْنَ اللّهُ أَنْ ُرْقَعَ 7 
فِيهَا امه يُسَبّحْ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍِ (<2) رجَالٌ لا هيه با ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله 
وام الصّلاة وَإِيمَاءٍالرَكاةٍ يحَافُونَ يَوْمَا نَمل فِيهِ الْقُُوبُ وَالْأَبْصَارُ 707) (النور /* - 


دث) قاشياه َ 000 م اله نر 0 
فخرة وَهَذَا منعت من الخاذهًا لِامُورٍ الدنيًا من بيع وبحارة. 


)5515/9( انظر تاريخ بغداد( 287/9 )وسير أعلام النبلاء(؟١ /45 4)وصفة الصفوة‎ ١ 


' وانظر مجموع الفتاوى )٠١7/17(‏ 
' وانظر أضواء البيان (/١7؟)‏ 
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ل اوه د ا 
له النبي - صلى الله عليه وسلم - : .إن هذه المساجد لم تبن لهذا . ١‏ 

قال القرطبي : قول النَويْ سول اه عَآ عله وله حارك إلدي نك مَنْ دَعَا إِلَ اللْجَمَلٍ 
الْأمرٍ: ولا وَحَدْت با بيتِ الْمَسَاحِدُ لِمَا بِيَثْ لَه . وَهَدًا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْأصْل ألا يُعْمَلٌ 


05 8 7 08 م ؟ 
في الْمَسْجدٍ غَيْرُ المكلوَاتٍ والْأْكار وقرَاءَةٍالُآنٍ. 


وال يعارز 
عَنْ أبي سَعِيدِ- رضي الله عنه - كاله اقذكقت وقول للد حمق اللا فايه وشلو ح..ى 
الْمَسْجِدِء فُسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقرَاءَةٍء فَكُشَف السُثر وَقَالَ: «ألا إِنَّ كُلّكُمْ متاج رَبَهُ قَلَا 
يُؤذِيَنٌ بَعْضُكُمْ بَعْضاء ولا يَفُعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض ف الْقِرَاءَق» » أو َالَ: «في الصّلاق» " 
ففي هذا الحديث قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -عن التشويش 
على أهل المسجد من المصلين والقارئين » حتى ولو كان هذا التشويش 
بصوت يعلو من قارىء للقرآن » فكيف إذا كان هذا التشويش بأمر من 
أمور الدنيا ؟!! 
لد ويكاء على بعاسوق ثقه رتو الفنوى كل ماامن لاله ونان على حقاز 
المساجد من المصلين أو القارئين ؛وذلك لأنّ هذا ينافى الوظيفة الرئيسية 
التى من أجلها بُنيت المساجد »والتى هى تعميرها بذكر الله وعبادته. 
ومن هنا ولهذه العلة فقد ورد فى الشرع النهى عن جملة من الأمور أن 
تفغل فى المسحد #توذلك لأ من شانها التشوين على الفضليق ».ومن ذلك 
النهي عن البيع والشراء في المسجد . 
كما أنّ ممارسة البيع في المسجد تخالف المقضيود3 الذي كيك من أجله 
المساجد , 
دليل تحريم البيع والشراء فى المسجد: 
عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
' إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تحارتك» وإذا رأيتم من ينشد 
ا 


متفق عليه 

' وانظر الجامع لأحكام القرآن (57١/78١).والاستذكار )١777/57(‏ والشرح الممتع (575/5) 
' أخرجه أحمد(1837١١)‏ وأبوداود(7”57١)وصححه‏ الألباني في السلسلة الصحيحة(591١)‏ 
أخرجه الترمذي ١١55١(‏ )وابن خزيمة )١1١5(‏ وحسنه الترمذى وصححه الألبانى فى 
الإرواء (ح/ )١١55‏ 


1١ 
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9 5 
0 0 
2 كذلك فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله - 2 
١ : 8 59 0‏ 
:. صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد . 3 
0 فوائد : 0 
2 ١-في‏ هذا الحديث وَلَالَة على تخرع الْبيْع والشرَاءِ في الْمسَاجد »َه َب عَلَى ين رأَى 5 
5 ذَلِكَ فيه يَقُولٌ لحل مِنْ الْبَائِع وَالْمْسْتري لا أزبتح الله تارك يَمُولٌ جَفرًا رَحْرًا لْفَاعِلٍ لِدَِكَ 5 
2 َالْعِلَهُ هِي فَوْلُّ فِيمَا سَلَف: " فَإِنَّ الْمَسَاحِدَ 1 تُبْنَ لِذَيِكَ »فالأمر بالدعاء على من باع في 2 
2 المسجد دل على حرمة البيع في المسجد . 2 
9 ؟- نهي الرسول - صلى الله علية وسلم - عن البيع في المسجد يعم كل بيع 5 
2 »واحداً كان أو أكثر ؛لأنَّ لفظة "البيع "المذكورة في الحديث تفيد العموم ؛ لأنحا اسم 2 
2 عس خا "اذ "والق تفيك الاستغراق 3 2 
0 "- أما حكمة الدعاء عليه : 0 
2 إن لحك سوق لاعرة قمع شكس ويصلة شونا للدقيا الندض: راله يفن عليه بالتسر اذ 2 
7 
6 والحرمان ١٠.ه‏ 6 
2 قال عبدالله :سألت أبي عن الرجل يخيط فى المسجد ؟ قال : لا ينبغي أن 2 
0 والصلاة .هه 0 
030 3 
2 فرع :ما حكم البيع والشراء إذا تم في المسجد ؟ 2 
6 والجواب هنا يحتاج إلى تفصيل : . | 60 
. نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع في المسجد . 2 
0 0 
0 0 
3 فائدة : الظاهر من الحديث أنّ الدعاء على من باع فى المسجد يكون قولاً باللسان جهراً » للحديث 2 
0 الذي رواه سعلم عن بريدة أن رياد نشد جملا فى المسبجد + فكال النبي.- صلى الله عليه ويلم - 6 
6 أخرجه الخمسة ع»وصححه ابن حجر وابن خزيمة»وصححه الالبانى فى المشكاة (؟5؟7) 6 
6 " ولك خلافاً لما ذكره قال الطحاوي في معاني الأثار (5//5؟)حيث قال: ومعنى البيع الذى تحى عنه فى المسجد 6 
0 الذي يغلب على المسجد ويعمه) حتى يكون كالسوق» فذلك مكروة» وأما ما سوى ذلك فلا بأس به ا.ه فإنّ هذا 00 
0 التفصيل مما لا دليل عليه . 0 
0 ' انظر فيض القدير /١(‏ 55؟) وشرح السنة (؟/5؟١)‏ 0 
0 انظرالفروع (50777) والبدر المنير (7/ 15) 0 
5 0 5 
0 9 
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؟- أماحكم البيع من حيث الإنعقاد :فالراجح- والله أعلم - صحة هذا 
البيع ؛ وذلك لتوافر شروطه وأركانه » كما أنَّ النهي عن البيع فى 
المصلين »فلا يكون النهي هنا مقتضياً للفساد .' 

َِنْ بَاعَ فَالْبيْع صّجيح؛ لأَنَ الْبَِعَ ‏ بأيكانه» وَسْرُوطِد» و1 يَنْبْتْ وجو مُفْسِدٍ لَك 

وكرَاهَةُ دَلِكَ لا تُوحِبُ الْمَسَادَء كَالْغِشضٌ في الْبَيْع وَالتَّدْلِسٍ وَالتَّصْريَة. ون قَوْلٍ النّعْ - 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ -: " قُونُوا: لا أَنبتح اللّهُ يحَارئَكَ " مِنْ غَيْرِ حبار بقَسَادٍ الْبَيْع؛ 

دلِيل عَلَى صِكَيَه . ' 

وقد نقل الحافظ العراقي وابن بطال وابن المنذر الإجماع على صحة ما 


عُقد من البيع في المسجدء لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا أربح الله 
تجارتك ) فلمًا سمّاها "تجارة " دل على صحة هذا البيع ." 


أ- يُلحق بالبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- في المسجد 
فروع هامة» نذكر منها ما يلي : 
أ الإعلان في المساجد عن الأشياء التي يُقصد منها التربح » مثل 
إعلانات الحج والعمرة أو أعلان عن دار لتحفيظ القرآن أو مأذون شرعي 
أو الإعلان عن المعارض والأسواق الخيرية » سواء في ذلك أكان بها ربح 
يسير أو لا » فإنّ هذا ممّا يحرم فعله ؛ لأنّ هذا الأمر مما يُقصد بها 
المرابحة »فيدخل تحت نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عن البيع في 
وإذاكان النبي - صلى الله عليه وسلم- قد نمى عن انشاد الضالة في المسجد »رغم 
حاجة صاحبها إلى ذلك إلما في ذلك من التشويش على المصلّين »فكيف بالإعلان عمًا 
سوى ذلك من الأمور التي لا تدحل تحت هذه الضرورة » فضلاً أن تكون مما يُقصد بما 
التربح ؟! 


١‏ قلت :ونظير ذلك ماذكره الزمخشري عن حكم االبيع إذا تم بعد أذان الجمعة ».حيث قال :إذا كان البيع في هذا 
الوقت مأمورا بتركه محرماء فهل هو فاسد؟ قلت: عامّة العلماء على أن ذلك لا يوحب فساد البيع. قالوا: لأنّ البيع لم 
يحرم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في الأرض المغصوية والثوب المغصوبء والوضوء بماء 
مغصوب .ا.ه وانظرالكشاف (57/5) 

' انظر المغني(7/4١3)والإفصاح‏ (7”/ 737)و تقريب فقه المعاملات للمصنف (ص/ ؟؟ ) 

' انظر تخفة الأحوذي (10/7١)وسبل‏ السلام (1١/3١")والفروع‏ (15/5١)والأوسط )١717/5(‏ 
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سؤال :يقوم مسئول المدارس الأهلية بالدعاية التي تبين برامج المدارس , وأجرة 
الدراسة فيهاء وتوزيع هذه المناشير داخل المساجد, ما حكم مثل هذا العمل ؟ 
الجواب : لا يجوز أن يتخذ المسجد ميداناً لعرض الإعلانات التجارية» والإعلان عن 
الوظائف عسواء عن طريق المشافهة أو اللوحات الحائطية ؛ لأنَّ المساحد إِنما بنيت لعبادة الله 
تعالى» من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن ونحو ذلك من أمور الدين »فالواجحب 
تنزيه المساحد عما ذكر» ومراعاة حرمتهاء والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن 
عبادة الله تعالى» أو التشويش عليهم ف صلاتمم, قال الله تعالى: [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ فَلَا 
تَدُعُوا مَعَ الله أَحَدَا وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- « إذا رأيم من يبيع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تحارتك » » وعرض هذه الإعلانات من التجارة. ' 


ب - تعليم الصبيان داخل المسجد بأجرة محددة سلفاًء سواء في ذلك 
تعليمهم للقرآن ولغيره » كذلك المعاهد المدرسية التي تدرس المواد 
التعليمية داخل المسجد بأجرة محددة » فمثل هذه الأمور لا يجوز فعلها 
في المسجد ؛لأنها داخلة في باب البيع والتربح » وإنما يجوز إذا كان 
ذلك على سبيل الجُعل الغير محدد سلفاء بل يكون جُعادً يُعطى للمعلم 
دون اشتراط أو تحديد» والله أعلم." 
ج - وممًا يتعلق بهذا الباب : عدم جواز "الصرف " في المسجد » وهو ما 
يعرف ب " كاله »بن تُعطي الورقة فئة العشر جنيهات وتأخذ 
مكانها ورقتين من فئة الخمس »فهذا ممّا يُنهى عنه ؛ لأنه من باب البيع .” 
د - المحافظون على نعال الناس في المساجد: 


يوحد في بعض المساجد من يأخذ نعال الداحلين ويحفظها لهم في موضع يغصبه منها بمال 
يدفع لهم بعد قضائهم الصلاة » فهؤلاء المحافظون ينهون عن ذلك؛ لأنّ هذا من باب 


' لطر ككاري اللجنة #الائمة ا اد 00 
ذلك لأجل لح الاجارة على شلك فيان ويا من الاي ٠ه‏ وار إل الملم 0 0 
' وانظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (477/5) 
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0 60 
0 0 
2 التربح الذي تمى الشرع عن مثله في المساحد + كما أن فيه إعانة لمم على ترك صلاة ابدمعة 2 
2 والجماعة. 2 
3 ك 
لاوس 5 
2 المساجد بيوت الاك هال كن الارض أاسمت لتكون محلاً لذكر الله ستعالى - وشكره 2 
2 وحسن عبادته » فهي بحق سوق الآخرة » فيها فليتنافس المنافسون »وليشمّر عن سواعدهم 2 
060 القائمون العاكفون الرَكّع السجود » عن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ - رحمه الله - أنه كان إِذَا مر عَلَيْه 06 
2 بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ في الْمَسْحِدٍ دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ؟ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أخبرة أَنّهُ يُرِيدُ أَنْ يبِيعَة 2 
2 قال« غائلك شوق لذ فنابهذا شون الاعرز ب ' 2 
6 آخذاً ذلك مِن قَوْلِهِ تَعالَ: [ يَرحُونَ بحَارَةَ آَنْ تَبُورَ] (سُورَةُ فَاطِرٍ:9١)‏ وَالصّلَاةُ أَقْضصَلْهَا 6 
9 كيك نبطائق.' 2 
0 0 
3 *** فصل , حكم دخول الجنب والحانض الى المسجد : 5 
0 1 5 5 : 0 
3 وهذه المسألة ما قد اختلفت فيها أقوال العلماء على نحو ما يلي : 5 
0 75 ع ويك ع عه .ةع 3 
6 نقول أولا: أجمع العلماء على أن الحدث حدثاً أصغر يجوز له الجلوس في المسجد 06 
0 2 0 1 0 
3 ؛ سواء مكث بغرض شرعي» كانتظار صلاة أو اعتكاف أو تعلم قرآن أوعلم »أو 6 
0 ل 0 
6 لغير غرض شرعي . 6 
9 أما عن حكم دخول الحائض إلى المسجد والمكث فيه فهذه المسألة مما قد ّ 
6 اختلف فيها العلماء » والراجح فيها ‏ والله أعلم ‏ هو قول الأئمة الأربعة - 06 
2 خحلافاً للظاهرية - وهو تحريم مكث الحائض فى المسجد »وكل ما يُلحق بالمسجد من 2 
0 أدوار قد أعدت للصلاة فيها . »وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود 0 
0 »وأدلة هذا القول ما يلى :- 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 ' أخرجه أبوداود في الزهد 51 5) وسنده صحيح »وانظر بدائع الفوائد(ة/157). 2 
6 وانظر شرح الموطأ للزرقاني )5057/١(‏ 6 
5 ” انظر المجموع (177/5) 5 
0 وانظر بدائع الصنائع )١717/١(‏ والمحلى )١54/7(‏ و فيض القدير(507/7)والإفصاح 0 
)0٠١5/0( 5‏ 5 
5 0 5 
5 6 
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-١‏ قال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةً وأنْثُْ سُكَارَى حَقٌّ تَعْلَمُوا 
مَا لفولون ولا ًا إلا عَابِري سَبيا حَجَ يلما ) (النساء /543) 
وجه الدلالة :إذا مُنع الجنب من المكث فى المسجد - إلا إذا كان عابراً - 
رغم كونه أخف حالاً من الحائض » فإنّ الحائنض تمنع من ذلك من باب 
١‏ 


أولئ:: 

3 - حديث عائشة - رضى الله عنها - أنّ النبى ا 0 
كال لها لكا بحاضتت : اتدلى ها يقدل الساع »غير أن لا لوف والبيت بين 
قمر 3 


ف كول جلا تَطُوقٍ بِالْبِيْتِ > حٌٍَ تَعْتَسِلِي»: 
دَلِيل عَلَى مَنْع الْحَائض وَإِنْ الْمَطَعَ عَنْهَا ع اي ا 
ايساد عَنْ الْأَفَدَار وَالخجَائُْض وامقلي ,” 


"- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال النبي- صلى الله عليه وسلم- 
ناوليني الحُمرة من المسجد » فقلت إني حائض ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم 
:إن حيضتك ليست في يدك .* 

وجه الدلالة: فهمت عائشة - رضى الله عنها - -أنّ الحائض لا تدخل 
المسجد فأقرها النبى- صلى الله عليه وسلم -على هذا الفهم » ولكن بيّن لها 
أنّ دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولآاً لها . 


' وانظر نيل الأوطار(١/10١)‏ والفتاوى النسائية لابن باز (ص /55) وتسهيل أحكام الحيض 
(ص/؛ ") 

' متفق عليه 

' وانظر طرح التثريب 5/59 ١٠)وتنقيح‏ التحقيق 50372759 )والشرح الممتع (/ا/157؟) 7 
فإن قيل :إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها -عن الطواف لأنَّ 
الطواف بالبيت صلاة »والصلاة يشترط لها الطهارة » قلنا:لا يمتنع أن يكون الحكم قد تعلق 
بالسببين »والمعنى :انَّ النهي عن الطواف سببه كون الطواف صلاة »وكون الطواف يقع في 
المسجد »الذي أمر الشرع بتطهيره من النجاسات » والله أعلم . 

' أخرجه مسلم(18)والترمذى )١١5(‏ الُئرُ: المَحَادةٌ يَسْجْدُ عَلبِهَا الْمصَلّىء ميث خرك لأنهَا حمر 
وه الْمُصَلَى عَنِ الأَرْضء أي: تَسْفُرةُ » قَالَ أبُو عْبَئدِ: الُمْرةُ: شيع مَنْسُوجٌ مِنْ سَعَفٍ النَّحْلٍ تُرْمَل بِالخُيُوط وَهُوَ 
صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجدُ عَلَيْهَا الْمُصَلَّى أو قُوَنْقَ ذَلِكَء فَإِنْ عَظُمَ حَقٌ كفي لْسَدوٍ كُلَهِ فى صلاتِهِ أو مَصْجَعِد أَوْ 
ارين ليثم جل عي را ا .» انظر غريب الحديث م اهيدا 
ال 0 
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60ت ء تءد2دتكذتتذ«+دكدد“دك05)) 


: -عن أم عطية- رضى الله عنها- قالت : أمرنا أن ترج في العيدين» العواتق ) 
؛ وذوات الخدور ءوأمر اليّض أن يعتزلنَ مصلى المسلمين .' 

وَفِهِ دلي عَلَى أَنَّ الحَائِض لا تَهْجْرُ ذِكْرَ اله وَمَوَاطِنَ اير وَيحَالِسَ الْعِلْم إلا أَنّهَا لا 
تذخزة المسشجة وووحه الدلالة من ذلك أن لفاك اجضح جرد 
المضلى 1 سد 


ن - عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبى ضلى الله عليه وسلم - كان يخرج 
رأسه من المسجد وهو معتكف فترجل رأسه وهي حائض”" 


وهي أنَّ الحائض لا تمكث في المسجد ؛ لقلا تلوثه . ؛ 

فلو كان جائزاً للحائض أن تدخل المسجد لكان الأيسر لعائشة - رضي الله عنها 
- أن تدحل المسجد لترجل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلاً من أن يخرج 
رأسه هو - صلى الله عليه وسلم - إلى حجرتها لترجله » والله أعلم . 


تنبيه :ما روى مرفوعاً (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )” 
هو حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


' متفق عليه »العواتق: جمع عاتقء وهي الجارية البالغة» وقيل هي التي قاربت البلوغ. وقيل هي 
ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن 
؛وأما الخدر ذف فهو الستر يكون في ناحية البيت تصان فيه المرأة » انظر فتح الباري )575/١(‏ 
وشرح مسلم للنووي(1078/56) 

' انظر شرح السنة (”/111) وصحيح فقه السنة (١/185١)والتعليقات‏ الرضية (١/١8؟)‏ 

' متفق عليه ٍ 

. وانظر فتح الباري )50١/١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )١99/7(‏ و تيسير العلأم )5٠5/١(‏ 
وضحيظ انار /140) 

' وقد أخرجه أبو داود )١1177(‏ فهذا مما لم يصح سنده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فقد 
شكفه جملة من العلماء كالبخاري وأحمد والنووي وابن حزم وعبد الحق والبيهقي :و أعلّوه 
بجملة من العلل منها : 

. ه.١١ فى سنده جسرة بنت دجاجة » قال البخاري في تاريخه : جسرة عندها عجائب‎ -١ 

وقال ابن حجر : مقبولة » يعني عند المتابعة »وقال البيهقى: فيها نظر ١.ه‏ فمدار الحديث على 
جسرة »وهي ممّن لا يحتمل التفرد . 

51 - كذلك في سنده أفلت بن خليفة » قال عنه ابن حزم: "أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا 
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3 كك 


0 60 
ٍ د 
59 ** فبتوى هامة : 5 
9 - ظ ْ [ْ 5 
2 سْئل العلامة ابن باز -رحمه الله - عن مسجد يتكون من ثلاثة أدوار: الدور الأعلى 2 
6 مصلى للنساءء والدور الذي تحته المصلى الأصليء والدور الذي تحته فصول دراسية 6 
2 نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً »فهل يجوز للدساء الحَيّض دخول هذا الدور 2 
09 السفا 5 60 
0 ّ 9 
0 0 
5 الْجَواب] 5 
2 اللمد لله عإذا كان للبى المذكور قن أعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل 2 
2 صوت الإمام صحّت صلاة الجميع» ول يجْر للخُيّض الجلوس في امحل المعد للصلاة في الدور 2 
6 الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجدء وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن لا أخل 6 
0 عع ١‏ 60 
6 لص 0 0( 0 
0 ذللكه لتوله سيتخاهة زولا نحنياً إلا عابري سبيل 4 . 6 
2 ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجدء 2 
0 فقالت إنما حائض فقال صلى الله عليه وسلم (إِنَّ حيضتك ليست في يدك). 0 
0 0 
0 0 
0 0 
© باطل.ا.ه. قال البغوي: "ضكّف أحمد هذا الحديث لأنه من رواية أفلت وهو مجهول ا.ه قال الخطابي : ضعفوا © 
2 هذا الحديث» وقالوا: أفلت راويه: مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه ٠‏ قال ابن أبي حاتم :سألت 2 
0 أبي عن أفلت بن خليفة فقال: شيخ. ((وقول أبي حاتم في الراوي: ((شيخ)) ليس بحرح ولا توثيق» وهو عنوان تليين لا م 
6 تمتين)). 9 
0 قلت : قد ورد الحديث من طريق آخر راوه ابن ماجه برقم (155)من رواية جسرة »وهو أيضاً 0 
2 لا يصح سنده » ففى سنده محدوج الذهلى »وهو ساقط يروي المعضلات .وفي اللآلىء عن 2 
6 البيهقي قال (محدوج)» قال البخاري عنه: محدوج عن جسرة فيه نظرا.ه ((قلت :وإذا قال البخاري: 6 
0 ((فيه نظر)) فهو يريد اللجرح في الأعم الغالب)) 0 
0 "' - كذلك في سنده أبو الخطاب الهجري » وهو مجهول », وانظر الجرح والتعديل 0 
0 (47/7")والمحلى )١5١/7(‏ والمجموع ( ١87/7‏ )والفوائد المجموعة (559/7) و لسان 0 
0 الميزان (١/33؟)‏ وصحيح ابن خزيمة (115/1) و السلسلة الضعيفة(؟١/170)‏ 0 
5 9 
0 ' وهذا الحديث مما لا يصح سنده »وقد سبق تخريجه . 0 
١ 5‏ 0 
5 6 


5 ل 
(76©2تت77دطتتك7 52980 000 0'0))) 
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3 كك 


6 5 
0 0 
2 أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجدء وإِئْما نواه مخزناً فإنه لا يكون له حكم 2 
2 المسجد, ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه »ولا بأس بالصلاة فيه في ا محل الطاهر الذي لا 2 
3 يتبع دورات المياه » لكن من صلَّى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض 7 
9 أموفيق؟ لآنه ليس تابعا للمستكد فى إلا قولى العلماء .' 5 
المأمومين؛ لآنه ليس تابعا جد فى الاب ١ ٠‏ 
00 0 ليس - زجخح. قبن و ء 00 
0 0 
0 0 
0 0 
5 8 
5 3 
5 الجواب 5 
259 2 01 3 لان 0 
2 أنه خير ودعوة» وكذلك منع الحائض من أن تطوف بالبيت.١.ه‏ 2 
0 0 
0 0 
0 الك ع سنا مه 5 5000 2 مه كور - 0 
١ 6‏ الْحَائِض وَالنفْسَاء يجوز مرورتمًا ف المسجد إن أمنتا كل وَاحِدَة مِنهُمَا التلويث 0 
2 في خَالٍ الْمُرُوٍِ » وَإِلَا قَلَا. فمَدْ تبت عَنْ عَائِشَةَ - رضي اللَّهُ عَنْهَا - فَالَتْ: قَالَ 2 
- ِ د الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -«تَاوليق الحُمْرَةَ مِنَ الْمسْجد» فَقُلْتُ: إِنْ 2 
9 حَائِضٌء فَقَالَ «إنَّ حَيْضَتَكِ لَيسَتْ فق يَدِك» ' » فَفِيه دَلَالَةٌ عَلَى جَوَاز مُرُور 2 
ل الخائيضٍ ف الْمَسْجِدِء وَالنْمَسَاء فى مَعْنَاهاء وَاللّهُ َعْلَمْ . " ِ 
: ب البمتعاضة يفرز ليا ككول النسحة و اليفك فية وذلك 11 تلكيت 3 
6 بإحكام »ودليل ذلك : 6 
2 حديث عائشة - رضى الله عنها -قالت :اعتكفت مع رسول الله - صلى الله 2 
3 عليه وسلم - امرأة من أزواجه ؛ فكانت ترى الدم والصفرة » والطست 7 
0 تحتها وهي تصلي . ل 
3 3 
0 0 
0 لسبتللطلتتتئم 0 
0 وانظر الأحكام الشرعية في الفتاوى النسائية (ص/ده) 6 
2 سبق تخريجه 2 
5 وانظر أعلام الموقعين (5/5 ؟) 9 
0 أخرجه البخاري )١١5(‏ وأبوداود (577 ١)وترجم‏ له البخاري بقوله "اعتكاف المستحاضة " 9 
0 0 0 
5 6 


5 ل 
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ففِي هذا الْحَدِيثِ دلالة على جواز مُكث الْمُسْتَخَاضّة في الْمَسْحِدٍ وَصِحة اعْتِكَافِهَا 
وَصَّلَاتَا وَجوَارُ حَدَيْهَا في الْمَسْجِدٍ عِنْدَ أن التَلْوِيثِ وَيَلْتَحِقُ يا دَائِمُ الحَدَثِ وَمَنْ به جرح 
تبني ١‏ 

5 5 54 8 5 0 ل مر ه 3 0ج رم ل 40 
قال ابن القيم: وَالمُسْتَحَاضَةٌ يحُورُ لما دُخُول المَسْجِدٍ لِلطُوّافي إِذَا تَلَّمَت اتَمَاقًا 


.ها" 


المسألة الثانية :دخول الجنب إلى المسجد :- 

وهذه المسألة نفصّل فيها على النحو التالي : 

: أماعبور الجنب للمسجد‎ - ١ 

فيشرع للجنب أن يعبر المسجد دون المككث .وهو قول الحسن ومالك والشافعي » 
لقوله تعالى:- (و لا جنباً إلا عابري سبيل). 

عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - في قوله: ]ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا] قال: لا تدحلوا المسجد وأنتم حنباً إلا عابري سبيل» قال: تمر به مرا ولا 
لسن ف 

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبى عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي 
الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو 


بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحبى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب 
وقتادة . * 


' انظر فتح الباري (١//51)والفقه‏ الإسلامى وأدلته )25//١(‏ وعون المعبود (54/5 55) 

' انظ رأعلام الموقعين(7؟/4 ؟) وتسهيل أحكام الحيض (ص/72؟) 

' أخرجه ابن أبي حاتم (350/7 )في سنده أبو جعفر الرازي »صدوق سىء الحفظ عقد تكلم 
العلماء فى سوء حفظه .لكن قد شهدوا أنه ثقة فى التفسير »كما نص على ذلك ابن عبد البر 
“ورعايته للتفسير تقوّي روايته في هذا المقام ؛ فيكون الأثر سنده حسناً »والله أعلم . 

' أما أثرابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١517(‏ وهو منقطع بين ابن مسعود 
وابنه أبي عبيدة فإنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » كما نص على ذلك الترمذي وأبو حاتم الرازي 
وابن حبان وغيرهم كثير »وأما أثر أبي عبيدة بن الجراح فقد رواه الدارمي في سننه 
(١١١١)وابن‏ أبي شيبة في المصنف (557١)وسنده‏ حسن. 
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60تت+دتشؤبتش:>< ز غ< نغ >»>6»>+تة ز ءزج 2/7/2 2ط42ه»0)0)0) 
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60 60 
0 0 
5 كمذه الآية احتج كثير مرء الأئمة أنه الجنب اللبث فى المسجد ز له 5 
5 و بهذه الآية احتج كثير من على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجدء ويجوز 9 
0 المرور» وكذا الحائض والنفساء »وهو قول ابن جرير وابن كثير واختاره جمهور 6 
2 اا 2 
١ 5‏ ا ' . , 5 
3 وعن جابر - رضى الله عنه - قال : كان أحدنا يمر في المسجد جنباً 3 
5 جدارا . - 
- قال ابن قدامة : يباح عبور الجنب للحاجة من أحذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه» فأما 2 
. لغير ذلك فلا يجوز بحال.ا.ه. 3 
2 قال الشافعي :لا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً و لا يقيم فيه ؛ لقوله عزوحل:- 2 
0 (و لا جنباً إلا عابري سبيل).ا.ه.' 0 
2 أما المكث في المسجد : 2 
0 يجور ب أن ب في وهوكو يه و : 99 
2 وأصحاب الرأي * » وأدلة ذلك : 2 
202 قال تعالى (ه أبُّهَا اين آمثوا لا تفرئوا المكلاة وَأنُمْ سْكَارَى حئّ تَعلَمُوا ما تفُوُونَ ول 7 
2 ييا إل عَابرِي سَبِيلٍ حَقٌ تَغْتَسِلُوا )(النساء/"4) 2 
0 0 
0 0 
5 0 
0 0 
0 ' وانظرفتح القدير /١(‏ 171)وتفسير القرآن العظيم (7/١١7)جامع‏ البيان في تأويل 0 
2 القرآن(737/9/7) وفتح العلام(1/١‏ 0 2 
0 ' رواه سعيد بن منصور فى تفسيره (545/5 ) والدارمي )١١١7(‏ وسنده ضعيف:من أجل 6 
0 عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس » و ممن وصفه بذلك النسائي وأبو حاتم وابن حزم والذهبي » 6 
2 وتكرد اذى حر في الليقة الخالفة ين الشبفاك التحلسين! وهدة بطق أكثر بين التقليمن »فلم بوحفة - 
ٍِ الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ١.ه‏ قال أبو زرعة العراقي :وكان مشهورًا 7 
0 بالتدليس ١.ه‏ قال ابن حزم: فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه: سمعت جابرّاء وأما رواية الليث عنه 0 
2 فقأحتج بها مطلقًا؛ لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر .٠.ه‏ كذلك في سنده محمد بن أبي ليلى 2 
0 :قال عنه ابن عدي:وهو مع سوء حفظه يكتب حديثه "يعني على وجه الاعتبار »وضعّفه أحمد والبخاري وعليه فهذا 0 
0 النبلاء(5/١١؟)‏ والكامل( 591/1 )ونشل النبال (407/8) 00 
0 " انظر المغنى )١ 5 4/١(‏ والأم (١/543؟)‏ و بداية المجتهد .)٠١7/١(‏ 0 
0 وانظر شرح السنة (١/53")بدائع‏ الصنائع )١75/١(‏ 0 
0 0 0 
0 9 
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فالآية الكريمة أفادت منع الجنب من الإقتراب من مواضع الصلاة والتي 
هي المساجد إلا اذا كان عابر سبيل » وعليه فالآيه تدل أنَّ المكث في 
المسجد للجنب ممنوع من باب أولى.' 


6 


وحكمة هذا النهي - وَلللّهُ أَغْلَمْ - أن الْمسْجدَ بَيْتْ الْمَلَائْكَةِ وَالْمَلَائِكَةُ لا تَدْحْل بَيْنّا فيه 
خلة كقا اك ذلك ني البلقى عق اده صل اللشعليه وسله:- ونذا تون التقب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- الخُيُب أَنْ يَنَامَ حَيٌّ يتوضأ »وعَنْ عَائْشَة أَنّهَا كَانَتْ 


' فإن قيل : قد حمل بعض العلماء الآية على النهي عن قربان الجنب للصلاة .وليس ذات المساجد؟؟ 
وجواب ذلك :أن أولى القولين بالتأويل لذلكء تأويل من تأوّله:"ولا جببًا إلا عابرى سبيلءإلا مجتازى طريق 
فيه"؛وذلك أنه قد بِيّن حكم المسافر إذا عَدِمِ الماء وهو جنب في قوله: (وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ أَوْ 
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءَّ فَتَيَكَمُوا صَعِيدًا طَيبّ » فكان معلومًا بدلك أن 
قوله "ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا": لو كان معنيًًا به المسافر, لم يكن لإعادة ذكره في قوله:"وإن 
كنتم مرضى أو على سفر" معنى مفهوم, وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. 

وإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنواء لا تقربوا المساجد للصلاة مصِلّين فيها وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون, ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل. 

يؤيده :ما ذكره ابن كثير في سبب نزول الآية عن يزيد بن أبي حبيب - رحمه الله -عن قول الله عز وجل [ولا 
جنباً إلا عابري سبيل! أنَّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد, فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء 
عندهم؛ فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد, فأنزل الله: إولا جنبا إلا عابري سبيل) ويشهد لصحة 
ما قاله يزيد بن أبى حبيب - رحمه الله- ما ثبت في صحيح البخاري: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
قال: "سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبى بكر" .وهذا قاله في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - 
علماً منه أنَّ أبا بكر- رضي الله عنه- سيلي الأمر بعده. ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة 
فيما يصلح للمسلمين؛ فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه .ثم نقول :ويصلح حمل الآية على 
المعبين »الصلاة ومواضع الصلاة فكُونَ امه ف فُرَْانٍ الصلاةٍ وَمَوَاضيها وَاسكلَى ين ذَلِكَ عبوز 
السسِيلء وَإِنَّمَا يكُونُ فِي مَوْضِعِها حَاصة وَهَذَا إِنّمَا فيه حَمْلْ اللَْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازه وَذَلِكَ جَائرٌ عِنْدَنا 
عَلَى الصّجيحء وَعَلَى هَذَا فََكُونُ الْآيهُ دَالّهَ عَلَى مَنع اللبك لسبب نزول الآية .وخاصة أنه قد صح عن علىٌ 
- رضى الله عندت أنه قال : أنزلت هذه الآية في المسافر: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) قال: إذا 
أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء , فإذا أدرك الماء اغتسل."رواه البيهقي )١١5/١(‏ وابن 
جرير في تفسيره (57/8) من طريقين عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه.و سنده صحيح .وانظر 
شرح عمدة الفقه )١91/5(‏ وجامع البيان في تأويل القرآن (5/8؟) وتفسير القرآن العظيم 
184/19١)وأحكام‏ القرآن لابن العربي (١/5727)و‏ إرواء الغليل9١/١١؟)‏ 


07“ 


5 
0 
5 
0 
09 


7ك“ ؤنؤنز«+كتكد«بك«دكت«دكتدتدتدتدددددتكتتتت ‏ 5 5 0ه 0 )0) 


0 2000 
3 كك 


0 
090 
06 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 


إن 


تَقُولُ: إِذَا أصّاب أَحَدكُئْ الْمَبْأةَ م أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فلا يَنَامُ حَقٌّ يَتَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصّلَاة 


7 
مو 


نَهُ لا يَدْرِي لَعَلكَ نَفْسَهُ تُصَّابْ في نَوْمِهِ. وق حَدِيثٍ آعرَ فَإِنّهُ إِدَا مَاتَ 1 
الْمَلَائِكَةُ حِتَارَئَهُ 1 وَقَدْ أَمَرَ لني صَلَّى اللّهُ عَلَيه 31 لِلنّت بالوضوع عند 0 
وَالشُوٍبِ ا »وَهَذًا دَلِيك أَنَّهُ إِذَا تَوَضَاً دَهْبَتْ الْخنَابَةٌ عَنْ أَعْضَاءٍ الْوْضُوءٍ قَلَا 

تَبْمّى حَتَابَتُهُ تام وَِنْ كَانَ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ الحَدَثِ كما أنَّ الْمخدِت الْحَدَثِ 


© "0 


لْأَصْعْرٍ عَلَيْهِ حَدَتٌ دُونَ انَابةٍ وَإنْ كَانَ حَدَثُهُ قَوْقَ الحَدثِ الْأَصْعْرٍ فَهُوَ دُونُ 
ُنْب قلا تَتعُْ الْمَلَائِكَةُ عَنْ شُهُودِهِ مَلِهَدَا يتَامُ وَيلْبَثْ في الْمَسْحِدٍ » وَعَذَا يَدْلُ 
على أن الكتائة موي * كط فتزول عد بَعَْضْ الْبَدَنِ دُونَ بَعْضٍ "كما عاته ييه الْعُلَمَاءِ 


5 :إذا توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد : 

وهو قول أحمد واسحاق وابن تيميه »وهو الراجح - والله أعلم - والدليل 
على ذلك ما يلى : 

اك عق عط ع ضباق ترحه الل - كالّة رأإنك رخالا يق أمتكاب تقول الله - صن 
تلو عركة مه 0 .50" وى يه > مر ار و 2 ١‏ 

اللّهُ عَلِيّهِ وَسَلمَ - يجْلِسُونَ في المَسْجد وَهُْمْ محنبُون؛ إذا تَوَضئوا وُضْوءَ الصّلاة . 

فقد 015 أعتكابث يطول الله - صل الله غليّة وسلع - يكعدثوة ى المسجد إذا توطثوا 
وَهُمْ جُنْبْء وَلَوْلَا أَنَّ الختَابَة تَنْقُْصٌ بِالْوْضُْوءٍ 1 يكن في ذلك قاندة + كما أن* هذا الوضوء 
يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء مهدا 0 الجنب اذا أراد النوم أن يتوضأءففي 
وضوء الجنب تخفيف لجنابته. اه" 

قال ابن القيم :حوّز الإمام أحمد للجنب أن يتوضأ ويلبث في المسجد كما كان الصحابة 
يفعلونه وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن فكذلك الأصغر.* 


' وانظر مجموع الفتاوي )١173/57(‏ 

' أخرجه سعيد بن منصور في التفسير( 555/5 ) وقال ابن كثير فى تفسيره (١‏ 7/ 7175)سنده 
صحيح عن شرط مسلم وصححه ابن مفلح فى المبدع (9١/81١)و‏ انظر عون المعبود (١/١1؟)‏ 
والثمر المستطاب (؟/54١7)‏ 

' وانظر شرح عمده الفقه )588/708/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربى /١(‏ 551)ومعالم السنن 
)72/١(‏ و اصلاح المساجد بتعليق الألباني (ص/5١١)‏ 

انظر بدائع الفوائد(5/١؟)‏ 
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وبناء على ما سبق نقول : 
إذا أضيد. المتتكف يهنا زمه النسارهة والميادرة إلى الاغتسال. فور 


ومن جملة المخالفات التي نراها في مساجدنا »والتي قد نهى الشرع عنه 
“بل وأمر بالدعاء على فاعلها ألا وهي إنشاد الضألة فى المسجد »وذلك 


حينما يفقد الرجل شيئاً فى المسجد » فيقف على رؤوس الناس فيقول :من 
وجد الشيء كذا كذا ؟؟؟ 


وهذا مما نهى عنه الشرع » وذلك لما ثبت ثبت من حديث أبي هريرة - رضى 
الله عنه ‏ قال كرس اد حم الل كلا ركد - : مَنْ ممع رَخُلَا يَنْشْدُ 
ضَالَّةَ في المنجدء فَلْيَمُنَ: لَا أَداهَا اللّهُ إِلَبِكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ 1 تُبْنَ يمَذَا " ' 
كن ري و شن لد عت ررح تدان الح ملل جين دنا ل 
الجمل الأحمر ءفقال النبي - صلى الله عليه وسلم : لا وَحَدْتَء إِنَا بنيَتِ 
العفايفة لكا نت ا 

- حكم إنشاد الضألة في المسجد :- 

ا - والله أعلم اا ا 

رأهااله غليك ويهذا دعاء د عليه مث هذا لا يكون إلا لمن قعل محري 

» وممّن قال بالتحريم مالك و ابن حزم والصنعاني . " 


فإن قيل :وما علة النهي عن انشاد الضوال في المساجد والدعاء على 
من فعل ذلك ؟ 
فالجواب : أنَّ ذلك ذريعة إلى أنْ تُتخذ المساحد أماكن للأمور الدنيوية» فترتفع فيها 
الأصوات ويكثر فيها اللغط الذي يناي احترامهاء وحيث إِنَّ الضوال قد تكثر فيتوسع 


' أخرجه أحمد (/658) ومسلم (25/4)وأبو داود (47) 

' أخرجه أحمد(؛ 54 )١7١‏ ومسلم (579) 

' وانظر المحلى )١77/7(‏ وسبل السلام )١51١7/١(‏ والآداب الشرعية (785/7)والثمر 
المستطاب (ص /575) 


/ا 
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أصحابما في السؤال عنها في المساحد وقت اجتماع المصِلّينَ مما ينائي العبادة» لذلك 
لد على هن ينآل فين شألة + له معدت اتناك قاذ السابين أعيدك للغيادة . ' 
وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -قد نهى عن التشويش على المصلين 
والقارئين » حتى ولو كان هذا التشويش بصوت قارىء القران »فكيف إذا 
كان هذا التشويش بأمر من أمور الدنيا ؟!! 


أما العلة التي من أجلها أمر الشرع بالدعاء على من فعل ذلك : فهذه عقوبة 
له على مخالفته وعصيانه » وفعله ما هي عنه من ذلك . " 


-١‏ قد ذهب الشافعية إلى عدم كراهة إنشاد الضأّلة في المسجد الحرام 
قلت :- وهذا التخصيص للمسجد الحرام دون غيره مما لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ؛ والله أعلم . 
0 -تعريف الضألة لمن وجدها في المسجد :- 
يكل في النهى عن انثنان الصالة فى المسسجد» من وج لزنا في المسهد» 
فليس له أن يعلن بذلك على رؤوس الناس ليعرف صاحبها؛ وذلك أنَّ العلة 
التي من أجلها نهى عن إنشاد الضألة في المسجد متحققة في تعريف الضالة 
»والقاعدة تنص أنّ : 
"الأحكام تدور مع علتها حيث دارت »وجوداً وعدماً " 
يؤيده :أنّ النهى عن إنشاد الغولةوتمل المستيق تقال + فتبات الطبالة 
فأنا ناشد إذا طليكها عوانشذنها ذا كر فنها مهو مر النشية الذى قي وق 
الضوت * 
فتبين بذلك أنّ علة النهي متحققة في الأمرين »لذا يُنهى عنها . 
قال المناوى:- وألحق جمع - منهم الحافظ العراقي د قاد الغرالة فعريقها 
يلذا قال الشافعية #يعرفها على ياب السيك * 
ه فإن قَيل :- إذا كان محرّماً على المرء أنْ ينشد الضألة فى المسجد 
»وأن يعرفها .فماذا يفعل من فقد أو وجد في المسجد شيئاً ؟؟ 
الجواب :- 


' وانظر التيسير شرح الجامع الصغير(١/11)‏ والجامع لأحكام القران (7١/١١)والشرح‏ 
الممتع (07377/5) 

' ذكره القاضي عياض في إكمال المُعْلِم (؟/057٠5)‏ 

' وانظر الفقه على المذهب الأربعة (١/5؟؟)‏ 

وانظر النهاية فى غريب الأثر (527/5) والثمر المستطاب )185/١(‏ 

وانظر فيض القدير (١/451)وشرح‏ رياض الصالحين(550/5) 


هه“ 
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-١‏ يقف على باب المسجد ويعلن عمّا فقده أو وجده. 

2 أن تعاق وو قة على ياب السبحه يهان فيها هذا فقذه العرم أن كله 

"- يتم تعليق ورقة في المسجد مفادها أن الأشياء التي يعثر عليها 
أحد فإنها تُسلم للاخ /فلان »مع وضع رقم هاتفه » وكذلك 


٠ 4‏ سر ى 8 95 23:6 5 آذه سََ 0 6 .0 
قال النووي :ِلِيَكن التَعْرِيفُ في الْأَسْوَاقٍ وَجَحَامِع الناسء وَأَبْوَابٍ الْمَسَاحِدٍ عِنْدَ 
و 4 2 ع و8 0 1 9 0 يي مو ١‏ 

خُرُوجٍ الناس مِنَ الْجَمَاعَاتِء وَلا يُعَرّف في المَسَاحِدِء كُمَا لا تطلث اللقَطة فيها . 


كذلك من الظاهرات التي انتشرت في مساجد المسلمين »والتي لها علاقة 
بإنشاد الضألة » ما تراه من قيام أحد المصلّين - عقب تسليم الإمام - بسؤال 
الصدقات . 


ومع كثرة المتسولين الذين يتكمّفون الناس» فقد أصبحت المساجد أماكن للتكفف» 
وحصل بذلك تشويش ورفع أصوات» و قد كثر هؤلاء وظهروا بصفة الضعف والذل 
والهوان» يرتدون ثيابًا دنسة » ولا شك أنَّ من بينهم من هو بحاجة وفاقة » ولكنٌّ 
الكثير منهم من امحتالين على جمع المال من غير حاحة؛ ومع ذلك فلا مانع من 
الصدقة فى المسجد للمحتاج» فقد ترحم أبو داود في سننه (باب المسألة في 
المسجد) ثم روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما -قال: 
«قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ 
فقال أبو بكر: دحلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل» فوحدت كسرة خبز في يد 
عبد الرحمن فأحذتما فدفعتها إليه»". فهذا السائل ذو حاجة» حيث قنع بكسرة 
رغيف ليسد بها جوعته» وقد بوّب البخاري في صحيحه: 

(باب : القسمة وتعليق القنو في المسجد) 

ثم ذكر حديث أنس حرضي الله عنه -قال: «أت النبي- صلى الله عليه وسلم -بمال من 


' وانظر روضة الطالبين (؟/551) 
' أخرجه مسلم في الصحيح(77١٠)‏ »دون قول أبي بكر - رضي الله عنه ‏ دخلت المسجد 
»وهي زيادة ضعيفة »في سندها مبارك بن فضالة »وهو مدلس وقد عنعنه . 


ثث.ث.ه 
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البمحزين» قال (الكروة ف المسحدة وكان أكفر مال أنه يه.رسول اللهساضاق الله عليه 
وسلم- فخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء 
فجلس إليه» فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه »فما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وثم منه درهم» | 

ففي هذا الحديث جواز تفريق المال في المسجدء بشرط ألا يشغل المصلَّينء ولا 
يحصل فيه ازدحام وهيشات أصواتء فإن تيسّر تفريقه في غير المسجد فهو أولى» 
ومثله تفريق الركوات وصدقة الفطرء يجوز في المساجد عند الحاجة." 


قال الخطابي : كره بعض السلف المسألة في المسجد وكن ينهم ا يري 
أن يتصدق أحد على السائل المعترض في المسجد اه" 


إذا مُنع الرجل أن ينشد ضالته في المسجد “رغم كونه يبحث عن شيء هو 
يملكه ؛لثلا يشؤّش على المصلين ءفإنه يُمنع من المسألة في المسجد ؛لأنها 
متلدواولي. ” 

** وممًا يتعلق بهذه الفائدة : 

سؤال الصدقات وقت خطبة الجمعة : 

حيث ترى خادم المسجد يمر بالصندوق وقت الخطبة على الناس ليتصدقوا 
»؛ وهذا بلا شك يشوّش على الناس حال سماع الخطبة » كما أنه يتسبب في 
إبطال جمعة من يمر بهذا الصندوق , فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- 


:"ع كك الخو فَمَدْ لَهَا ". »وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "وَمَنْ لَعَا 
وَتحَلَّى رِقَاب النّاسِ كائث لَه هع" ١‏ 


ذكره البخاري(١؟4)‏ معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن حجر في التغليق(؟١/717؟)‏ 

' انظر المجموع (177/7١)و‏ فصول ومسائل تعلق بالمساجحد لابن جبرين (ص/؛ ؛) 

' وانظر معالم السنة (ص/ )٠١8‏ وإنك لعلى خلق عظيم (558/7) وشرح السنة (؟/075؟) 
وانظر الفروع )١817/9(‏ 

' أخرجه مسلم (2651)والترمذي (51/8) 

أخرجه أبوداود("4 ")واين خزيمة (٠١)وسنده‏ حسن »وانظر صحيح الجامع )٠٠١1(‏ 

فائدة : قول انبي - صلى الله عليه وسلم -(كَانَتْ لَه ظَهْر) أي مدل صَلَاةٍ الظَّهْرِ في التّوابٍ فَبِحرمُْ هذا الْمُصَلّي 


8 


«تز«د«دتتتتتت ‏ 5 05 0 0ز)0) 


000 تت ©[ <<ذ1321 © ك““س»شظ22] 200 
3 كك 


0 
09 
6 
0 
0 
0 
0 


121212)12<2121 +0 


0 صلاة الجنازة في المسجد وقد أَجَارَ ذَلِكَ أَبُو يُوسْفَ والشافِعِكُ 


وو-ه 


1 
ع 42 5 2 


دُ بْنُ حَنْيلٍ وَِسْحَاقُ وَأَبُو نور وَدَاوُدُ »قالوا لا بأ أَنْ مُصَلَى 
على الاير المشجد من عليق وظثر حرق خلى ن حال »فق كول عَامَةٍ 


َهْلٍ الْحَدِيثِ »وهو قول أبي بكر وعمر و عائشة - رضي الله عنهم )' فقد ثبت 
من حديث عَائِشَةَ رَوْجٍ التي دبول الله علو وسليك نهنا ريف ان 20 مان 


7 


يِسَعْدٍ بْنِ أبي اص ف 5506 حينٌّ مَاتَ 0 ل د 3 0 21 عليه 


5101 سُهَيَا ةراق العشجه > 


يؤيده: عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال :صْلَّي على عمر بن 
الخطاب في المسجد . " 

وفعله عمر - رضى الله عنه - في صلاته على أبي بكر - رضى الله عنه- 
وذلك بمحضر الصحابة من غير نكير » فيكون إجماعاً سكوتيا . * 

قال ابن المنذر : 

وَفِي عَلاة من خضرَء فصلى على أبي بكر من الاين وَالْأنْصَارِء قُذْوَةٌ لِمَنْ أَرَادَ 
الإقَتدَاءَ بهي وخ حُجَةٌ وكَذَّلِكَ صَلَاتهُمْ الى كني المتور ونه ررداقي اللي - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سُهَيْلٍ بْنِ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ .” 


بطي رقاب الَّاسِ وَاللْوْ عِنْد الحطْبَةٍعَنْ هدًا التّوابٍ اليل الذي يَخْصْل لِمْصَلَي صلا اخُمْعَةِ وَهُوَ الكَمّاةُ مِنْ هذه 


اجُمْعَةِ الخاضرة إِلَ الخُمْعةِ الْمَاضِيَة أو الْآنة وَأَجْرُ عِبَادَةٍ سَنَةِ قِيَامِهَا وَصِيَّامهَا ١.ه‏ وانظر عون المعبود )١58/١(‏ 
' وانظر التمهيد (//7؛ 5)والتنقيح (651/79)و الإفصاح (١/80؟)‏ 

' أخرجه مالك (7/87)ومسلم (177)وابن حبان (5 ٠5‏ ؟) وقول عائشة- رضى الله عنها-: ما أَسَْ 
النّام!: يحْتَمِلَ أَنْ ثُِيدَ به مَا أَسْرَعَهُمْ إل الْإنْكَارٍ وَالْعَيْبٍ وَيَْتَمِكَ أَنْ ثُرِيدَ مَا أَسْرَعَ نِسْيّائَهُعْ كم ما أَنْكَرُوهُ عَلَيْهَا 
َالَ ابْنُ وَهْبٍ مَا أَسْرَعَ الا ثُريدُ إل الطَّْنٍ والْعيْبٍ قَالَ وَسمِمْت مَالِكًا يَقُولُ يَْني مَا أَسْرَعَ ما تَشُوة من سن َيهمْ - 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وانظرا متتقى شرح الموطأ (/18) 

' أخرجه مالك (07) وسنده صحيح, انظر البدر المنير( ؟/74؟) ْ 
وانظرالاستذكار (57/7) والتلخيص الحبير ( ” / 795)وشرح الزرقاني على الموطأ (؟/97) 
'وانظر الأوسط )5١5/5(‏ ومعرفه السنن والاثار )١79/9(‏ 
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يؤيده :- عن نافع أن عَبْدَ الل بن عُمَر رضى الله عنهما - بَالَ بالسُوق. ثم 
وض وَغْسَلَ وَجْهَك وَيدَيْه و مسح يرس ثم ذعِي تار لُصلْيَ عَلَيْهَا جين » 

**قَالَ الرّبيغ: قُلْثْ بِلَشَافِعِيَ: َإِنَا كر الصّلَاةً عَلَى الْمَيّتِ في الْمَسْحجدء فَقَالَ السَّافعِئ: 
ويك هَدًا - يقصد حديث سهيل بن البيضاء - وَبُويئ أنه صلَّى عَلَى عُْمَرَ في 
الْمْجديء فَكَيْفَ كَرفْتُمُ الْأْرَ به؟!! وهو عِنْدَكُمْ عَمَلٌ مْتَمَعٌ عَلَيْه َأَنَا لا نَرَى مِنْ 
أَصْحَاب البَّينّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَحَدًا حَضْرٌ مَوْتَ عْمَرَ مُتَحَلفَ عَنْ جتَارته متكت 
قال أبو داود :رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المسجد ." 
فليس هناك نهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلةة الجنازة في 
المسجد . ولا يصح في هذا الباب شيء * 

ولكن لبتكن من .عنيه الراتب الصلاة على الجناق8<في النستحة. 

قال ابن القيم : 

وَل يَكْنْ مِنْ هَدْيهِ الَاتّب الصَّلَاهُ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدء وَلِّا كَانَ يُصَلّ عَلَى الْيَاَة خَارجَ 
بَيُضَاءٌ َأَحِيه في المشحد»ولكق يَكْنْ ذَلِكَ سْتَتهُ وَعَادَنَه م 


أما ما أروي من قوله صلى الله عليه وسلم :(من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له) 

فهذا مما اختلف فيه العلماء »فضعّفه بعض العلماء وصححه آخرونء» وعلى 
فرض صحة هذا الحديث- وهو الراجح والله أعلم- ' » فقد تأوّله العلماء 
على وجوه : 


' أخرجه مالك () والبيهقي في سننه الصغرى (١١)وصححه‏ البيهقي و الألباني» وانظر 
الثمر المستطاب )775/١(‏ 

' وانظر معرفة السنن والآثار )7١1/5(‏ 

' وانظر مسائل أبى داود لأحمد (ص/؟7١؟)‏ 

وانظر المغنى (537/7) والتحديث بما لم يصح فيه حديث د.بك رأبو زيد (ص/١2)‏ 

'انظر زاد المعاد (١/١58)وتنقيح‏ التحقيق(؟75557/7) 

أخرجه احمد(18755)وأبوداود(91١")‏ وقد ضعّفه ابن المنذر والنووى والبيهقى وأحمد »وقال 
أحمد :تفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف فى عدالته .ا.ه 
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-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم (فلا شيء له ):أى فلا شيء عليه »كما فى 
قوله تعالى(إنْ أَخسَتكج أَخْسَتكو لأنفسِكؤ وَإِنْ أَسَأْئُمْ فَلَهَا) (الإسراء/7) أي 
فعليها »والمعنى : أنه لا حرج لمن صلى الجنازة في المسجد عفلا نهي 

: 1: 1 


عن ذلك , 
؟- قوله صلى الله عليه وسلم (فلا شيء له ) أي لا أجر كامل له ؛ لأَنَّ 
الْعَالِبِ أَنّهُ من صَلَّى الجنازة في الْمَسْجِدٍ ينص ا لك يي 


في الصّحَرَاءٍ بحص ان القبور يَشْهَدُ دذتهاء فتشتكيلة أخر القراطئن : 


اك أن الحديف بيات آذ صلا القنازةق الستحد ليس نا اجر لأس كرفاق ميحد كنا 
في المكتوبات» فأحر أصل الصلاة باق» وإنما الحديث لإفادة سلب الأحر بواسطة ما يتوهم 
من أنما في المسجديفيكون الحديث مفيداً لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها 
بذلك فضيلة زائدة على كوتما خارحة نَعَمْ يَْبَنى أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ حارج الْمَسْحِدٍ يِنَاءً 
ا 
ؤ مركن »الله ألم . " 


تدان النسخة المحققة المشهورة المسموعة من سنن أبي داود(من صلى 
على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ) * 


ري 
مَرَه أ 


قال ابن عبد البر :وَصّالِح مولى التوءمة مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم بِالحَدِيثِ مَن لا يَقْيَنُ سَينْءٌ من حدينه لِضَعْفِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْبَلُ 
من حَدِيئه ما رَواهُ ابن أَبِي ذِنْبٍ عَنْهُ حاص لِأَنَهُ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الاختلاط وَلَا خلاف أَنّهُ اخقلطً فَكَانَ لا يَصبط 
وَلّا يَعْرِفُ مَا يأتي به وَمِثْلْ هذا لَيْسَ بِحْجَة فيمَا الْقَرَدَ به وَلَيْسَ يُعْرَفْ هَذَا الْحَدِيتُْ - أي الحديث المذكور 
أعلاه -مِن غَيْر روايته الْبَتَةَ. اه 

ولكن نقول : أن صالحاً وإن كان قد اختلط »فإنٌّ هذا الحديث قد رواه عنه ابن أبى ذئب »وهو ممن 
روى عنه قبل الاختلاط » كما نص على ذلك ابن معين وابن عدى والجوزجاني وابن القيم 
والألباني »وعليه فلا وجه لتضعيف الحديث ؛ولذلك قال الإمام ابن قيم بعد أن ذكر بعض ما قيل في 
صالح هذا: "وهذا الحديث حسنء فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل احتلاطه؛ فلا يكون اختلاطه 
موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط "قال ابن حجر :صدوق »اختلط بآخره ٠ه‏ .و عليه فالحديث لا 
يقل عن درجة الحسن »وانظرتهذيب التهذيب 5١/7١‏ 5) والتمهيد(572/8 5) ونصب الراية (؟/5/85)و 
زاد المعاد ١(‏ / 99١)و‏ السلسلة الصحيحة (455/5)ونثل النبال (؟588/5) 

' وانظر الاستذكار (57/7) وفيض القدير (5/١7١)والسلسلة‏ الصحيحة (51/54؟؟) 

' وانظر الإفصاح )١8١/١(‏ وحاشية ابن القيم على السنن(867/5) وشرح السنة (55/79؟) 

' انظر حاشية السندى على ابن ماجه )577/١(‏ 

؛ انظر نصب الراية (؟/187١)‏ و فيض القدير(7/١17١)والتعليقات‏ الرضية 55/١(‏ 5) 
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فرع:- وإذا كان الراجح هو مشروعية صلاة الجنازة في المسجد ءفإ 
الأفضل في ذلك هو أداؤها في الخلاء خارج المسجد. 

وأدلة ذلك أنَّ أكثر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلَّيها 
خارج المسجد .بدلالة أنّه صلى الله عليه وسلم جعل للجنائز موضعاً 
مخصصاً لذلك » كما في حديث البخاري أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- 
أمر برجم اللدّين زنيا قريباً من موضع الجنائز .' 


- إذا أدخلت الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها فإنها لا توضع في مقدمة 
المسجد عند صلاة الفريضة قال علي القاري عند شرحه لقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم دا لسار إلى القبور ) وَقِ مَعْنَاُ بَلْ أَؤْلَ ول ووه 
وَهُوَ نا ابتْلىَ به أَهْمْ مَك >: ' حبك يُضكون ابلتازة عند الكنبه © يتكتبلرة إيهاء ' 

؟-يشرع لمن فاتته صلاه الجنازة مع الناس أن يصليها على الميت بعد دفنه 


ع2 


» وذلك لما صح من حديث أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ- أن رَجُلَّا كان يَقَمُ 


المَسْجِدَء فَمَاتَ وَلَمْ يلم النيمْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَؤْتِه فَذَكْرَهُ ذَاتْ يَوْمِ 
فقَالُوا: مَاتَ يا رَسُولَ الل قَالَ: «أَقَلا آدَنثُمُونِي؟» ماد إِنّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - 


قصّنْهُ - قَالَ: «مَدُلُوني عَلَى قَبْرِو» فَأَنَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ." : 

قال ابن القيم : 

وفعله صلَّى الله عليه وسلم .حين صلَّى على جنازة بين المقابر لا يناقض 
نهيه عن الصلاة لول ل ار ل له لاي 
الْمَبِهِ قَهَذِِ صَلَاةٌ انار عَلَى الْميّتِ الي لا تند َخْنَصٌ بمَكَانِء بَل فِعْلّْهَا في غَيْر الْمَسْحِدٍ 


31 


أَفْضَّلٌ مِنْ فِعْلِهًا فيه؛ فَالصّلَاهٌ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ حِنْسٍ الصّلاةٍ عَلَيْهِ عَلَى نَعْشِهِ فَإِنَّهُ 
المقْصوة بالصّلاة في الوا ولا قَرْقَ بَيْنَ كوْنِهِ عَلَى النَعْشِ وَعَلَى الْأَرْضٍ وَبَيِنّ 
كَوْنِه في بَطْيهَا بخِلافِ سَائِرٍ الصّلوَاتِ؛ فَإِنّهَا 1 تُشرغ في الْمُبُورٍ ولا إِلَبْهَاء ِأَنَهَا دَرِيعَةٌ إل 


' أخرجه البخاري (579١)وقد‏ ترجم البخارى في صحيحه باب : فَوْلَهُ باب الصّلاةٍ عَلى الْتَائِر 
بالْمُصَلَى وَالْمَسْحِدِ) قال ابن حجر :وحكى ابن بطال عَن بن عيب أَنَّ مُصَلَّى الخْتَائٍِ الْمَدِيَةٍ كَانَ لَاصِمًا مَسْحِدٍ 
ّي -صَلّى الل عليه وَسَلّمَ من تَاحِيَةٍ جهةٍ الْمَشْرِقٍ عوانظر فتح الباري )١49/5(‏ و أحكام الجنائز 
(صره؟١١)‏ 

' وانظر مرقاة المفاتيح (/53١)وأحكام‏ الجنائز (ص/759؟) 

متفق عليه » وقد ترجم له البخاري بقوله :"بَابُ الصّلاةٍ عَلَى المَبْر بَعْدَ مَا يُدْذَكُ" 


م١‎ 
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ايها سعابدةه وقد لعن وقول للد ول اللقغات عل سل - مَنْ فَعَلَ ذَلِكَء فَأَيّنَ ما 

لَعَنَ فَاعِلَهُ وَحَدَّرَ مِنْهُ وَأَحْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ شِرَارٌ الخُلّق كما قَالَ: 

فد مق هران الخلى من تذركةة الكاعة وفة أخواك والديق يتعذوة اللنوة مساجعة» إل ا 
فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِرَارًا مُتكرًا ؟! وبالله التّوفِيق ١١‏ 


“** فصل فى أحكام لسترة + 


ومن الأحكام التي تتعلق بأحكام المساجد حكم هام لا بد من التنبيه عليه وهو 

اتخاذ السترة لمن كان يصلي في المسجد أو غير المسجد. 

نقول أولا : قد وردت جملة من الآثار في مشروعية اتخاذ السترة للمصلَّي 

نذكر من ذلك ما يلي :- 

اع ان هر ركني الإجنيها - قل كن ريون ممصا اله 
عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء 
والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر .' 


وانظر أعلام الموقعين (77/7؟)ومجموع الفتاوى (80/717")وبداية المجتهد(١/575)‏ 
' أخرجه أحمد (6787)والبخاري (515)ومسلم )50١(‏ 


م 
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-١‏ عن طلحه بن عبيد الله - رضى الله عنه - قال : كنا نصلّي والدواب تمر بين 
أيديناء فذكرنا ذلك للنبي و0 فقال: " مثل مؤحرة الرحل تكون 


بين يدي أحدكمء م لا يضره ما مر بين يديه . ' 


7 وعن ابن عَْمَرَ- - رضى الله عنهما - عَنٍ النَييّ - صَلَّى الله عَلَيه 00 
يُعَرَضُ ضْ رَاجِلَتَكُ فُيْصَلَّ إِلَيْهَا» قُلَتُ: أَقْرَآَيْتَ إِذَا هَبّتِ اليَكَابُ ؟ فَا له كان باشل هذا 


التخل َيُعَدّل فَيِصَلَي إلى آحرته " " 
-قال أَنّسِ بْنِ مَالِكِ- رضي الله عنه-كات الْمُوَدّنُ د 5 8 اكات دمي 


2 


لاغاية و 1 -يَبْتَدِرُونَ السوَاري» حَقٌ يَيُجَ التكول. على الله عَلَيُهِ وَسَلّمَ . ' 


والسترة هي الشىء يجعله المصلّى أمامه » كالجدار أو الإسطوانة أو عصا 
تغرز في الأرض ؛ وذلك لمنع مرور أحد بين يديه . 

واضا اللككاة ا 
قال النَّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذا صَلَّى أَحَدْكُم إِلَ سْتْرَةِ ليد منْهَا لا يَقْطع 
الكبلاذ عق واه 1 ْ 


والمعنى : أي لا يُمَوْتْ الشيطانٌ عَلَيْهِ خُضُوره الصلاة بِالوَسوَّسَة »فالئرة مُنعْ 
2 + 2 0 د 5-8 ثُ ره 0 َه و 
اسْتِيلاء الشَيْطَانٍ عَلَى المُصَلَي وَمَكُتَهُ مِنْ قَلبِهِ بِالوَسْوَسَة »وأنَ عَدَمَهَا بمْكنُ الشيطانَ 


' أخرجه أحمد )١1١/8(‏ ومسلم (513)واللفظ لمسلم 

' أخرجه البخارى (5017)ومسلم(207) فإن قيل :أليس قد نهى الله -- تعالى - عن الصلاة في 
معاطن الأبل ؟؟ قلنا بلى » ولا معارضة بين حديث المذكور أعلاه وهذا النهى ءفإنّ النهى إنما هو 
عن الصلاة في مكان تجمع الأبل ؛ لأنها مأوى الشياطين »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" على 
كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل" (أخرجه أحمد والحاكم ؛وصححه الألباني) قلا يُؤْمَنُ أَنْ تَنْفِرَ 
ُتَشْكَلَ كلب الْمُصَلَّيء أو تُفْسِدَ عَلَيْدِ صّلائَهُ ‏ وَالنَّهنْ عن الصّلاةٍ في أَعْطَانٍ الإبلٍ لِمَا فِيهَا مِنَ النّمَارِِ قلا يُوْمَنُ أَنْ 
تنْفرَ ََسْلَ كَلْبِ الْمُصَلّي» أو تُفْسِد عَلَيْهِ صَلائَةُ » ويْحْمَلُ مَا وَقَعَ من - صلى الله عليه وسلم - من الصّلَاةٍ إِيَْا 
عَلَى حَالَةٍ الصتزورة في السفر »حيث لم يجد ما يستتر به موَنظِيركُ صَلامة إل المكرير الَّذِي عَلَيْهِ لْمزأُ لكَونٍ الْبَيِتِ كان 
ضيقاً .وانظر فتح الباري(١/١281)ومعالم‏ السنن /١(‏ 59 ١)وشرح‏ السنة (؟/١٠5)‏ 

' أخرجه أحمد (173١)والبخاري‏ (715)ومسلم (6507)ومعنى : يَبَْدِرُونَ السّواري :أي تسارعوا إليها 
»والسوارى جمع السارية وهى الأسطوانة »أى يقف كل واحد خلف أسطوانة ؛لثلا يمر بين يديه 
في صلاته أحد. 

. أخرجه أبو داود (535)والنسائي (/155) وصححه الألباني. 


الله 
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مِنْ اقصاءه عَمّا هُوَ بِصّدَدِهِ مِنَ الُشوع اضوع .' 
سؤال :ما حكم اتخاذ السترة ؟ ْ 
جواب ‏ الراحم ٠‏ والك أظلم فى وحوت أتقاة النبثرة لكل مبصلى. + 
وهو رواية عن أحمد ومالك ».وهو كاب البخاري وقول الظاهرية 5 
حزم وابن خزيمة والشوكاني والألباني .' 
ودليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (إذا صلّى أحدكم فليصلٌ إلى 
سترة ) ' 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لاتصلٌ إلا إلى سترة ) * 


ويؤيد وجوب السترة : 
-١‏ أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب 
الأسود . كما صح ذلك في الحديث. 
؟١-‏ قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى أحدكم فليستتر لصلاتهءولو بسهم ". ” 
يؤيده : قوله صلى الله عليه وسلم "صلُوا كما رأيتموني أصلَّي " ولم يرد 


' انظر شرح مسلم للنووى (577/7) وعون المعبود (5/7١4)وفتح‏ العلّام )٠١7/١1(‏ 

١‏ قال الشوكاني :وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بماء وظاهر الأمر الوحوب» فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن 
الوحوب إلى التدب فذاك» ولا يصلح للصّرف قوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يضره ما مر بين يديه)) لأنَّ 
ب المصلى لما يضِرّه في صلاته» ويُذُهب بعضَ أجرهاء واجب عليه ا.ه وانظر السيل 
الجرار(١/8١٠3)والفقة‏ على المذاهب الأربعة 55/١(‏ 7)وتمام المنة(ص/١٠١٠)‏ 

' أخرجه أحمد (5١1")أبوداود‏ (181)وابن خزيمة 36١١١‏ )وابن حبان ( ؟807؟) والحاكم (497)وقال 
الحاكم هذا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍِ الشَيْحَيْنِء و1 يُحبّحَاهُ ؛ وقال الذهبي على شرطهما.ا.ه قلت :في سنده 
محمد بن عجلان: صدوق علَّق له البخاري» وروى له مسلم متابعة»وابن عجلان قد وثقه ابن أبي 
حاتم وأبو زرعة وابن عيينه »وكذلك قد تابع ابن عجلان في هذه الرواية جماعة من الثقات »فهو 
حديث صحيح ٠وانظر‏ نصب الراية (/75) وعلل الحديث )١15/١(‏ وصحيح الجامع )١15١(‏ 
أخرجه ابن خزيمة (١٠6)وابن‏ حبان (١3517)قال‏ الألباني في صفة الصلاة :سنده جيد . وصححه 
شعيب الأرنؤوط »وقال : صحيح على شرط مسلم . 

' أخرجه أحمد (0٠5؟١١‏ ) وابن خزيمة (651)والحاكم (377)قال:الحاكم على شرط مسلم 
»ووافقه الذهبي»وصححه ابن السكن والألباني »وانظر تراجعات الألباني (ح/865) 

قال السندي: قوله 'فليستتر لصلاته ولو بسهم " أي: ولو بنصب السهم بينه وبين من يمر بين 
بدذبه. 
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أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى غير سترة . 

- وعن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -مرفوعاً: [ إذا صلّى أحدكم 
إلى سترة» فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته ] ' 

وجه الدلالة الما كانت السترة وسيلة لحفظ صلاة المرء من قطع الشيطان لها »وكذلك 
عدم قطعها »أي بطلاتما » بمرور المرأة والكلب والحمار »صارت السترة واجبة ؛وذلك 
للقاعدة : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " 

- وعن قرّة بن إياس قال: رآني عمرء وأنا أصلي بين اسطواتدين؛ فأحذ بقفائي فأدناني 
ال سكزة قال عه إلبها ‏ " 

وجه الدلالة :- 

ليدنيه من السارية - مما يخرج الرجل عن خشوعه - يدل على وجوب 
اتخاذ السترة» فمثل هذا الفعل لا يكون إلا لما كان واجبا »والله أعلم . 


و عَنْ نَافِع, قَالَ: كان ابْنْ عُمَرَ إذَا لَمْ يَجِدْ سَببلًا إلى سَاريَةٍمِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء 
قَالَ لي: «ولبِي طَفْرَكَ» " 

قال عَبْدُ اللِّ بن مسعود - رضي الله عنه - : أَبْبَعٌ مِن الخَمَاءِ: أَنْ يُصَلَّ التخلك إل غَيْرٍ 
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ- رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رََيْتْ كبَارَ أَصْحَابٍ التَبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ َسَلَمَ يبعَدِرُونَ السَوَارِي عِنْدَ المَغزب». وَزَادَ شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أنّس, حَتَّى 
يَحْرْجَ النَبِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .' 


' أخرجه أحمد(٠5١1١)و‏ أبوداود(115)وصححه الألباني . 

' رواه البخاري معلقاً (١/877)ووصله‏ ابن أبي شيبه في مصنفه 75٠١7(‏ )و ابن حجر في 

التغليق (75//5) وسنده حسن . 

' أخرجه ابن أبى شيبة (7117)وسنده صحيح. 

' أخرجه ابن أب شيبة (7١417)بسند‏ . وانظر القول المبين فى أخطاء المصلين( 7٠١/١‏ 
خرجه ابن أبى شيد بسند صحيح لقوا ( 
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ممّا دل أنّ هذا الأمر كان سنة الصحابة - رضي الله عنهم - 

قال ابن هانىء : 

رآني أبوعبد الله (يعني أحمد بن حنبل ) يوماً وأنا أصلّي وليس بين بين يدي 
سترة »فقال لي :استتر بشيء » فاستترت برجل . " 


١-إذا‏ كان المصلي في صلاة جماعة فليعلم أنَّ سترة الإمام سترة هي 
للمأمومين خلفه » فالإمام يكون سترة لجميع المأمومين » فلا يضرهم مَن 
«ِأَقْبَلْتُ ركبا عَلَى حار أَنَانِء وأا يَوْمَيِذٍ قَدُ تاهَرْتُ الاختلام» وَرَسُولُ اللَّهِ -صلَّى الله عَلَيْه 


2 


أخرجه أحمد (1591857١)والبخاري‏ (507) 

غريب الحديث : (يبتدرون) يتسارعون ويستبقون. (السواري) جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع 
عليها سقف المسجد] 

' وانظر مسائل ابن هانىء لأحمد (ص/57١)‏ 

فائدة :وقد ذهب الجمهور إلى القول باستحباب اتخاذ السترة »واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
عباس قال: [ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ) يصلي بالناس 
بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع فدخلت في 
الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ] متفق عليه. 

قال الشافعي: ( إلى غير جدار ): إلى غير سترة. واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس: [ أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والراجح ما ذكرنا أعلاه أما الرد على الجمهور :أولاً: الجواب عن قول ابن عباس: [ إلى غير 
جدار ] من وجوه: 000 

١‏ أنه يخالف ما ثبت عنه أيضا حيث قال: [ ركزت العنزة بين يدي رسول الله بعرفات فصلى 
ا ا ا ل لو 
الله عليه وسلم - لم يتركها في عرفات » فكيف يتركها في منى 

3 أنه جاء ما يفسر قول ابن عباس: ا 00 أخبرني 
عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: [ جئت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي 
رسول الله (بعرفة) وهو يصلي المكتوبة؛» ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه ] رواه ابن 
خزيمة(/61)وسنده صحيح 

وقال الشوكاني: " ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته كانت إلى سترة» مع وجود السترة لا 
يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة» كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة: [ ويقي من 
ذلك مثل مؤخرة الرحل ]» وقوله في حديث أبي ذر: [ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
اليكل [ْ 

"- لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة » ويدل على هذا أنَّ البخاري بوّب على هذا الحديث باب " 
سترة الإمام سترة لمن خلفه " فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى سترة .. " 
وأما الجواب عن حديث ابن عباس:[ أن النبي صلى الله عليه وسلم- صلى في فضاء ..] فهو 
حديث ضعيف فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه. وقد ضعفه الألباني في 
الضعيفة برقم (5 »)58١‏ وتمام المنة ص(5 .)3١‏ 
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وس َ - يُصَلَي بِىٌ إِلَ غَيْرِ حِدَارِء هَمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف واتشلك الأثان كتف 
َدَعَلْتْ في الصف مَلَمْ يُنَكَرْ دَلِكَ عَلَنَ»' 
قال النووي : فيه أنَّ سترة الإمام سترة لمن حلفه. " 


الإجماع على ذلك :قال ابن حزم : الْإِجْمَاعٌ مُتَيََنُ أَنَّ سْْرَةَ الإمام لا يُكَلّفْ أَحَد مِنْ 
الْمَأْمُومِينَ انَحَادَ سْثْرَةٍ أخرَى؛ بَل اكْتَفَى الْجَمِيعٌ بالْعَترَة الي كَانَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - 
صلَي لبها فلم تَدَل أنَانُ اين عباس بَْنَ النَْسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّو - صَلَى اللَّهُ عله 
وَسَلّمَ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَبيْنَ سُْرَتهِ . ' 

سئل شيخ الاسلام :عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَمُوم: هَل هُوَ في النَفِي كَمَيْرِه مثْلَ الْإمَام 


وَالْمُْمَردِ 1 لَه 

فَأَجَاب: 

الْمنْهُِ عَنْهُ نا هو بَيْنَ يَدَيْ الْإمام والْمْمْمَردِ ءوَاسْتَدَلُا يحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله 
نيمات وله _- 


-١‏ أمامن كان يصلّى إماماً أو منفرداً فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة 
»وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة . 


١-يسن‏ الدنو من السترة لقوله صلى الله عليه وسلم :إذا صلَّى أحدكم فليصلٌ 
إلى سترة »وليدن منها .' 


متفق عليه »وقد بوّب البخارى له بقوله باب "سترة الإمام سترةٌ مَن خلفه" ؛ أماماراوه 
الطبراني في الأوسط (515)عن أنس مرفوعاً"سترة الإمام سترة لمن خلفه " فسنده ضعيف قد 
تفرد به سويد بن عاصم وهو ليّن الحديث كما قال ابن حجر » وقد روي عبد الرزاق هذا الأثر 
(711١)موقوفاً‏ على عَبْدِ الله بن عْمَر - رضي الله عنه - أنه قَالَ: «شْئْرةٌ الإمَام سْْرةُ مَنْ وا قَالَ عَبْدُ 
الرّقِ: «وبه آحدُ وَهُوَ الْأَمر الَذِي عَلَيْهِ النّاْ» نقول :كذلك فهذا الأثر ضعيف » في سنده عَبْد الله بْن عُمَرَ 
وأدلتة (؟/9١١)وصحيح‏ فقه السنة(١/537؟)  ,‏ 1 : 

' وانظر شرح مسلم للنووي (577/7)والأوسط )٠١7/5(‏ وتحفة الأحوذي (77/7١)وعون‏ 
المعبود(؟/18) 

' وانظر المحلي (75/7")وتحفة الأحوذي (؟57/7١)‏ وطرح التثريب(53/54؟)والفقه على 
المذاهب الأربعة 7١9/١(‏ ) 

. وانظرمجموع الفتاوى(577/77)وشرح السنة (؟/75١1)‏ 
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فيستحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود »وهو 
قول: اللمهورءقالرا: أن اللصلى يقرب من ستزفةقذر 

ثلاثة أذرع فأقل من ابتداء قدميه. ' 

وقد ورد فى السنة قدر المسافة بين المصلّى وسترته كما فى حديث بلال - 
رضى الله عنه - أنَّ : 1 1 

النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى وبينه وبين 

الجدار نحو من ثلاثة أذرع . ' 

أما عن قدر ارتفاع السترة :- 

فعن طلحه بن عبيد الله - رضي الله عنه- مرفوعاً (مثل مؤخرة الرّحل 
يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه .) ' , 

سؤال : هل يجزىء في ذلك أنْ يخط المرء خطأ على الأرض يجعله سترة 
له ؟؟ 

الجواب : 

قد ورد في ذلك حديث رُوى مرفوعاً (فإنْ لم يكن معه عصاً فليخط خط ) 
وهو حديث ضعيف ءلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .. 


سبق تخرجه 

' وانظر شرح السنة(77/7١)‏ ونيل الأوطار (5/7) وعون المعبود(37/7)والفقه الإسلامي 
وأدلته ره 4) 

' أخرجه أحمد (4 0ح والبخاري (007)ومسلم (555) 

فائدة : طول الذراع المرسلة:(47.7 سم) وعليه فإنَّ الثلاثة أذرع تعادل تقريباً "متر وربع " 

' سبق تخريجه » فائدة :و مؤخرة الرحل : الخشبة التي يستند إليها راكب البعير ».هي قدر عظم 
الذراع »وهو نحو ثلثي ذراع »وهو قول الجمهور »وهو ما يعادل "7١:‏ سم تقريباً) وعليه نقول 
أنْ من يجعل "الفوطة "سترة فإنها لا تجزئه . 

' أخرجه أحمد(77/87)وأبوداود (110) وابن حبان (751١7)وابن‏ ماجه (157) قال ابن عيينه 
:لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث قال البيهقى :توقف الشافعى فى الحديث لاضطرابه »وقد ذكر 
ابن الصلاح فى علومه هذا الحديث مثالا للحديث المضطرب .وقال انه موجب لضعف الحديث 
؛ وقال مالك في "المدونة": "الخط باطل". والحديث قد ضعفه النووي والعراقي و الدارقطني وابن الجوزي 
والبغوي والمنذري وأحمد شاكر والألباي»ونقل الحافظ في "التهذيب" عن أحمد أنه قال: "الخط ضعيف ".ففى 
الحديث علتان : الأولي :جهالة راويين في اسناده وهما أبو عمرو بن محمد بن حريث وحده؛ ففي " التهذيب ":" قال 
الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان» ليبس لهما ذكر 5 غير هذا الحديث 90 وقال الذهبي:" أبو عمرو بن محمد بن 
حريث لا يُعْرفُ ". الثانية :والإضطراب في إسناده اضطراباً شديدا» لاختلافي البُوَاةٍ عَلَى إِسْمَاعِيلَ أي آى خفن 
ْنٍ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِ: فَقِيل: هَكَذَاء وقِبل: عَنْ أَبي عَمْرِو بْنٍ خْرَيْثِء عَنْ أيه وَقِيلَ غَيْرُ دَلِكَ »لذا حكم الذهبي على 
الحديث بالاضطراب ٠‏ قال الألباني :أما قول البيهقي :"لا بأس بالحديث في هذا الحكم" فكأنه يذهب إلى أن الحديث 
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ومن الفوائد في هذا الباب : 
١-حرمة‏ المرور بين المصلي - الذي يتخد سترة - وبين سترته » 
لقوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه » 
لكان أنْ يقف أربعين» خيرا له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر: 


1 ع ىن ع عع ع 5 1 ١‏ 


قال الشوكاني : والحديث يدل أنَّ المرور بين يدي المصلي من الكبائر 

قال ابن القيم : 

وَمِنْهَاُ_ أي ومن الكبائر - الْمُرُورُ بَدْنَ يَدَيْ المُصَلَيء وَلَوْ كَانَ صَغِيرَة + يَأمْرْ انم - 
صَلَّى الله علي وسَلَّمَ - بقعَالِ فَاعِلِهِ و1 يْعَلْ وقُوفَهُ عَنْ حوَائِجد وَمَصَالِِهِ أَرْبعِينَ عَامًا حبرا 
انين خروو وان ينثو كعااق تشتن امارج وللة علوي ارننب 

وكذا عد ابن حجر الهيتمي أنَّ المرور بين يدي المصلّي الذي يتخذ سترة 


في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها .وكأنَ هذا هو مستند النووي في قوله في "المجموع":"المختار استحباب الخط 
لأنه وإن ل يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال " قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي 
المنقول عن "التهذيب" فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يغبت الحديث وهذا يدل على أحد 
أمرين :إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه » وإما أنه لا يرى 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » وهذا هو الحق الذي لا شك فيه .ا.ه 

قلت :فالحديث الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل » كما رجح ذلك ابن تيمية 
وابن حزم و الشوكاني .قال ابن تيمية :ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً 
بحديث ضعيفء ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.ا.ه 

وانظرالبدر المنير(7/5١٠)ومعرفة‏ السنن (39/7١١)وميزان‏ الإعتدال(١/4725‏ )وشرح مسلم 


للنووي (553/7)وتهذيب التهذيب (555/7) وشرح السنة (73/7١)وتمام‏ المنة (ص/١٠٠)‏ 
والرد على القول الضعيف بأخذ الأحكام من الضعيف (ص/07). 


' أخرجه أحمد(٠‏ 1755١)والبخاري(١٠5)ومسلم‏ (207) قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه ....." أي من الأثم »وهذا التقدير الم يثبت في روايات الحديث »كما نص عيه ابن 
الصلاح وغيره »ولكن لابد من تقدير الإثم» لكون الحديث زاجراً عن المرور.وقد ترجم له البخاري 
بقوله (بابْ إأم امار بن يدي المصَلّي) 

فائدة :الروايات التي ورد فيها تحديد هذه المدة »كمثل رواية "أربعين خريفا" و رواية " مائة 
عام" »فهي ضعيفة ءلم يصح منها شيء »والله أعلم. 
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من الكبائر »و قوله صلى الله عليه وسلم :" لكان أن يقف أربعين " هَدًا مُشْعِرٌ بأد 
إِطْلَاقَ الْأَرَعِنَ لِلْمْبَالَعَةِ في تَعْظِيم الْأمْرٍ لا لخْصُوص عَدَدٍ مُعَبٍ كين " 0 

١-الفائدة‏ الثانية : 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه - مرفوعا (يَمْطَعْ الصّلَاة اْمَرةُ والحمَارُ وَلْكَلْتء 
دمع 1160| وكام 24ج )اام 1 
وَيَقِي ذَلِكٌ مِثل مُؤْحِرَة التخل) 
والمراد - والله أعلم - بقطع الصلاة في هذا الحديث هو إبطالها » 
وقد ذهب إلى هذا من الصحابة أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه 
“وابن عمر وأبو در - رضي الله عنهم - وهو رواية عن أحمد » وهو قول 


“وهوا ختيار ابن باز وابن العثيمين والألباني »ء وعليه فتوى اللجنة 
5 ؟ 


' وانظر نيل الأوطار (777) وأعلام الموقعين(7/4؟١)‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر 
(1712/1)وعون المعبود (85/5؟) 

' أخرجه مسلم )5١١(‏ وهنا فوائد : 
الأولى :وقد ورد رواية أبي داود(المرأة الحائض)فحمل بَعْضُّهُمْ حَدِيتَ ذلك على المَرو في وقت الحيض 
خاصة مِوَعَلَلَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ في الحَائِضٍ بها تَسْتَصْحِبُةُ من النَّحَاسَاتِ كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في 
الحديث» وقيد به في الحديث الآخر »فيحمل المطلق على المقيد» وقالوا: لا يقطع إلا الأسود» فتعين في المرأة الحائض 
حمل المطلق على المقيد . 

والصحيح -والله أعلم - أنَّ المقصود بها المرأة التى بلغت سن المحيض ءوليس المقصود المرأة 
فى فترة الحيض »فإنَّ لفظة "حائض" تطلق أحياناً ويراد بها البلوغ »كما فى قوله صلى الله عليه 
وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . ومن حيث المعنى :فقد حصت الحائض -أي: المرأة البالغة- في 
الحديث لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغت» فيحصل التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما تمر به امرأة 
بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بحاء ومثل هذا المعنى متحقق في الحائض وغير الحائض كما ذكره وأيده (ابن حزعة) في 
صحيحه [؟/17]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارّة. 

الثانية: مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لايقطع الصلاة ؛لأنّ الحديث قد نص على 
المرأة » والجارية الصغيرة لا يقال لها امرأة ولرواية يقطع الصلاةٌ: المرأةُ الحائضٌ والكلب " أخرحها أبو 
داود بسند صحيح ."وقد سْيْل قَتَادَةُ: هَل يَْطَعْ الصّلَاةً الَْارية الي نض ؟ كَالَ: لا . أخرجه عبد الرزاق 
(1251)وسنده صحيح »وانظر تنقيح التحقيق (5/7١")وطح‏ التثريب (91/7")وصحيح فقه السنة 
819/1١‏ 

' أما قول الشافعى :أنَّ معنى القطع ليس البطلان إنما هو قطع الشغل بها بها .قال وقضى الله أن لا 
تزر وازرة وزر أخرى عفلا يبطل عمل رجل عمل غيره »نقول :أن الشرع أمر باتخاذ السترة 
على العموم ؛وذلك لتلا ينشغل المصلّى بمن يمر أمامه »فلو كانت هذه الثلاثة المذكورة في 
الحديث تشغل المصلي فقط كغيرها » وليس فيها قطع للصلاة ؛لما كان فى تخصيص هذه الثلاثة 
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00000 ضَعيفَة متعقة عن الذي ار - أ 00 


الصّلاة شَيْة» 2 أ با وي في ذَلِكَ عَنِ الصّحَابَة وَقَدٌ كَانَ الصَّحَابَةُ مُحْتَلِفِينَ في 
هَذْهِ الْمَسْأَلَة أ بِرَأي صَعِيفٍ لَوْ صّحّ لَمْ بُقَاوهْ هَذِهِ الْحْجَّةَ .1.ه'. 

قلت :ويؤيد أنّ : معنى القطع بطلان الصلاة : 

ملسي ا 0 جَنْبٍ ابْنِ عُمَرَ مَدَحَلَ بيني وََيْنَهُ - يُريدُ 


4# 
ع و" نيد | ع # 


١ 
وَلَّعة‎ 25 8 
. بعر بين يدي‎ 


فإن قيل : قد رُوى مرفوعاً (لا يقطع الصلاة شيء ) 

فالجواب :أنه حديث ضعيفءلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فإن قيل: ما الحكمة في أنَّ المرأة تقطع صلاة الرجل ؟؟ 

الحمد لله أولاً : الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع . سواء فهم الحكمة 
منها أم لم يفهمها . 


فائدة »فتأمل .وانظر المحلى (7/5١)وسبل‏ السلام )785/١(‏ وصحيح فقه السنة (١/557؟)‏ 


وكشف المشكل(١/313)ومعرفة‏ السنن والآثار(١”/57١)والفتح‏ الرباني (7/5) 

' ذكره في القواعد النورانية(١/١؟)‏ 

١‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/١١٠)وابن‏ جرير في تهذيب الآثار (١/017")وابن‏ حزم في 

اوور ام 

فائدة : وقد ذهب الجمهور أنَّ الصلاة لا يبطلها مرور مثل هذه الأشياء »وإنما المراد بالقطع في 

الحديث هو نقصان أجر المصلي ؛ وذلك لحديث ابن عباس حينما مر على حمار بين الصفوف 

»ولحديث عائشة :حينما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم وك مصتطحطة على السيوروق برل 

: والراجح أنَّ المقصود بالقطع هو البطلان لما ذكرنا أعلاه »أما حديث ابن عباس فالجواب عليه 

أنه مر أمام المأمومين »ولاشيء في ذلك ؛ أن الإمام سترة لهم ؛ أما حديث عائشة : فنحن نفرق 

بين المار والقار »فالذي يبطل صلاة ة الرجل هم مرور المرأة لا استقرارها » ؛وذلك لقوله صلى 

إلى حلي رسام - " لو يعلم المار بين يدي المصلي 25500 ار يس رين 
تسسات »وقد ضعّفه الجمهور ؛حيث أنه 
قد اختلط بآخره »كما نص على ذلك الحافظ في التقريب(7/5١72”)‏ .وضعًف الحديث 
ابن حجر وابن حزم و النووىءوانظر طرح التثريب(43/7 ")وبلوغ 
المرام(”57")والتحديث بما لم يصح فيه حديث (ص/ ؛ ؟) 
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ثانياً : المرأة ليست نجسة . ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة 
للصلاة » وهي : أن المرأة تفتن الرجل ٠‏ فيحصل بذلك التشويش وانشغال القلب 


١ 


من المصلّي . 


فإن قيل :هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟ 

الصحيح _والله أعلم- أنَّ مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع صلاتها ؛ 

لقوله -صلى الله عليه وسلم- :ِيَقْطّعْ صّلَاةَ الرَجْلِ: الْجِمَارُ وَالكَلْبْ الْأَسْوَدُ وَالْمَرآُ» 
فخص الحكم بقطع صلاة الرجل دون المرأة » قال قتادة : 

لا تقطع المرأة صلاة المرأة " ' » وهو قول ابن حزم . 

ومن الفوائد المهمة : 

عن ابي سيد الخدرى د ركبي المعلف ردول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال : إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفع في نحره, فإِنْ أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان ." 

وفى الحديث فوائد - 

١-أنَّ‏ الذي لا يصلي إلى سترة » وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له دفعه 
» فإنَّ التحريم المذكور في المرور بين يدي المصلّي حديث إنما هو لمن 
ا ا ل عا 1 
قال النووي : 

الصحيح آنه التين لمن ضَلى إل غير مقر وله من هر أنامه + لتتصيرو كنك القترة + 


' اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١17/١1(‏ 


' أخرجه ابن أبي شيبة (121١1١)وسنده‏ 

' أخرجه أحمد ٠ ٠(‏ 9والبخاري (1 )و مش 33لو) وأيوداوةلء 046 

انظر معالم السنن )١8/١(‏ وصحيح ابن حبان )١١8/5(‏ وإحكام الأحكام )١87/١(‏ 
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وَلِمَفْهُومِ فَوْلِهِ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إذَا صَلَّى أحدكم إلى شيء يَسْتُلُ.... " ولا ينم 
1ق قروب م .ام ' 

لكن د نقول :من أرد المرور بين يدي المصلي الذي لا سترة له »فلا يمر 
إلا بعد مسافة ثلاثة أذرع من موضع قدمي المصلّي وهو 
المذهب عند الحنابلة. 


١‏ - أنَّ الذي يصلّي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فله أن 
يمنعه من ذلك »كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه 
عندما كان يُصَلي : بوه ليع إل شع يَسْتَرةُ م مِنَ النّاسِء إِذْ جَاءَ رَجٌُ شاب مِنْ بَني أبي 
معِطٍ أراد أَنْ يَِارَ بن َيِه مدهَعَ في ره َُظَر فلم يجِدْ مسَاغاء إلا بَْنَ يدَيْ أبي سيد 
فَعَادَ قَدَقَعَ قي كه أََدَّ من الدَّفْعَةِ الأولَ» فَمَلَ فَائِمَاء َتَالَ مِنْ أي سَعِيدء ث رَاحَمَ 
ل دعل ألو تير سَعِيٍ عَلَى مَرُوَان) 


000 لغيه وس ا 220 إل شبي 5 فَأَرَادَ 
يْتَارَ بَيْنَ يَدَيْه َلَيَدْكَمْ في غَْره فَإِنْ كَّ فَليُقَاتِلكُ َِمّا هُوَ سَيْطَانُ» " 

#درقوله "كإنا هو شيط ان" وقد وكوف اذ بالشيطاة الهار قن يدنه تفسنةة مدلل أن 
الشّيْطّان هُوَ المارد الحبيث من اللْينَ وَالٍانْس عوقيل معناه أن الشيطان يحمله على ذلك وأنه 
من فعل الشيطان وتسويله »والصحيح - والله أعلم - هو المعنى الثابي ؟وذلك لما ورد عند 
مسلم من طريق ابن عمر مرفوعاً "فليقاتله فإِنَّ معه القرين " يريد الشيطان ' 

سؤال :ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم ؟ 

الجواب : 

جرّز جمهور العلماء المرور بين يدى المصلّي فى الحرم خاصه ؛ ذلك 
للمشقة الشديدة و فى التحرز من ذلك ؟حيث أن ازدحام الحرم بالمصلين 
يصعب معه التحزر من عدم المرور بين يدى المصلين. 

وغيرهء ويدل على ذلك : 

١‏ دعن أبي شغئتة: عق أببده قال لقان - صَلَّى الله له عَلَيْدِ وَسَلَّ- كه وَهُوَ 


' ذكره في المجموع (59/9؟) 

أخرجه مسلم (505) 

' وانظر معالم السنن (١/186١)وعمدة‏ القاري (711/5)وشرح الموطأ للزرقاني 5/١١‏ ؟5) 
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بالأنطّح قَالَ: فَحَرَجَ بال وَضُوئِه» فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِح» قَالَّ: «محَرَج النّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسلمْ - علي خلة ختراة قال: «قْتوَضاً» أذ بلالء قَالَّ: الاسم َتَقَدّءَ قَصَار 
العلهد رَكُعكينء جم كدئة المهاة والكلقة ا جنع م صَلَّى الْعَصْرٌ وَكعَعَيْنِ ذ © لم يرل 
يُصلَي ركْعَمَْنِ حَتَّى ربجَعَ إِلَى الْمَدِينَةٍ '. 

ففي هذا الحديث قد اتخذ النَّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- سترة في الأبطح » 
وهي من الحرم . 

١-عموم‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذاعليه. 
لكان أن يقف أربعين؛ خيراً له من أن يمر بين يديه) 5 


"-وعن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر -رضي الله عنه- يصلّي في الكعبة, ولا 


يدع أحدًا يمر بين يديه ." 

4 - وعن يحبى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك-رضي الله عنه- في المسجد 
الحرام قد نصب عصاً يصلّي إليها 0 

قال ابن العثيمين : 

والسترة تُتخذ ان لدوم لقعلة كيان للد طليه ولع حزن صالى :ال للج + 
وهي من الحرم - إلى سترة .ا. ه 

قال الألباني : وعلى العلماء أنْ ينبهوا الناس إلى السترة »ويحثوهم عليها 
»ويبينوا لهم أحكامها »وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضاً . 1 

فهذه نصوص صحيحة صريحة أنَّ السترة تتخذ في المسجد الحرام. وعلى هذا فلا يجوز 
الصلاة لغير سترة في الحرم ءولا المرور بين يدي المصلَّي عامة ءفي الحرم وغيره» ولا أعلم دليلًا 


متفق عليه »وقد بوب عليه البخاري رحمه الله فقال: (باب السترة بمكة وغيرها) قال ابن حجر : (فأراد البخاري 
التسيية على ضعف الحديث -أي حديث المطلب الآني- وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة) قال: وهذا 


هو المعروف عند الشافعية وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها | .ه وانظر فتح الباري(١/517)‏ 
وانظر أحكام العمرة للمصنف (ص/4 ”) 

' سبق تخرجه 
' قال الألباني أخرجه ابن عساكر وسنده صحيح .وانظر الضعيفة (؟/70؟) 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (/4,/17١)وسنده‏ صحيح . 

' ذكره في صفة الصلاة ة (ص/ 8١‏ )فمن قال :يصعب علينا التحرز من مرور الناس أمامنا »ونحن 
نصلي في الحرم. قلنا الأمر يسير بإذن الله- فالمرء يصلي إلى السترة ويد نو منها بقدر 
المستطاع »ويتخير الموضع الذي تقل فيه المارة »وليخفف صلاته »وقد فعلناه كثيراً فتم لنا »ولله 
الحمد 


1 
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6 5 
0 0 
2 يستثني المسجد الحرام عن غيره ؛ والوعيد في الأحاديث عام يستحقه كل من يمر بين يدي 2 
2 مصل في أي فكات 2 
3 فصر ل 
0 0 
0 0 
0 0 
5 7 أله ل | ظ 5 
6 1 هه بش 0 9 
5 5 5 9 
6 ومن الآمور التي يحرم فعلها في المساجد والتي حذر الشرع منها : 6 
0 التشويش على المصلين بكل ما هو من شأنه أن يُخرجهم من الخشوع الذي 0 
2 هووا روح الصلاة , 2 
00 م ٠ ٠‏ 9 0 
5 و مل فى هذه الوافئد'» 
0 0 
2 عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2 
3 5 المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له» فكشف الستور» وقال: إن كلكم مناج 7 
6 ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفعنّ بعضكم على بعض بالقراءة " 6 
ٍِ فتأمل في هذه الواقعة : 
35 فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أصحابه - رضي الله عنهم - عن 0 
0 التشويش على أهل المسجد من المصلين والعاكفين »ولو كان ذلك بعلو 9 
ٍِ أصواتهم بقراءة القرآن »فكيف بمن يشوّش على المصلّين بالأحاديث 9 
0 للستت 0 
١ 0‏ وأما ما أخعريحه مد ي مسنده 8ه )عن المطلب بن أبي وداغة قال: رأيت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلُ 0 
:. طاف بالبيت سبعًاء ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام» وليس بينه وبين الملّؤاف أحد » وفي رواية: (وليس بينه 7 
00 وبين الطّواف سترة))6 فهذا قد استدل به من قال: لا سترة في المسجد الحرام .ولك هذا الإستدلال غير ناهض؛ و © 
2 ذلك لأنَّ الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده, ففي 0 
0 5 0 0 2 000 م 5 3 فسألته تحن وق له كت 
إسناده مجهول » وهو الواسطة بين كثير وحده »قال سفيان بن عيينه: ذهبت إلى كثير :حديث له عه 
9 37 9 
60 أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي » حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب. 6 
2 قلت :وفيه علة أخرى» وهي الاحتلاف في إسناده لذا فقد أعلّه ابن حجر والمنذري» انظرفتح الباري 0 
315/١( .‏ )ومعرفة السنن والأثار (؟/9١١)والسلسلة‏ الضعيفة (04154) 3 
30 ' أخرجه أحمد( ١١15‏ ))وأبوداود (1١١)وصححه‏ النووي والحاكم والذهبي »وانظر الصحيحة ( 00 
0 61) 00 
80 .. 6 
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الجانبية والضحكات المرتفعة وما شابه ذلك ؟!!١‏ 

لَّ أَشْهَبْ : سيل مَالِكُ عَنْ رَفْع الصَّوْتٍ في الْمَسْجد بالعلم وغيره ؟ قَالَ: لا خَيْرَ ني دَلِكَ 

في الْعلّم ولا في غير وَلَقَدْ أَدركْت الئاس قَدمًا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَكُونُ بمَجْلِسِهء وَمَنْ 

كان يكُونُ ذَلِكَ في يْلِسِهِ كَانَ يُعْتَدَرُ من وَأَنَا أَكْرَُ ذَلِكَء ولا أرى فيه عَيْرًا.ا.ه ' 

***سْئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية- رَحِمَهُ اللّهُ ب 

عَنْ مَسْجدٍ يُقْرَأ فيه القُرْآنُ وعَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ شُهُودُ يُكيْرُونَ الْكَلَامَ وَيَفَعْ النََشْوِيشُ 

و 

فأجَاب: الحَمدُ لِلَهه ليس لأحد أَنْ يُؤْذِي أَهْلَ الْمَسْجِد: أَهْلَ الصّلاةٍ أَؤ الْقِراءةٍ أو الذّكْر أو 

دعاق وو كَلِلكَ ينا فقث المسايحد ل ع.و يمو عَلَى هَوْلَاءِ. بل قد حرج الب دا 

ا نَ وَيعْهَُوتٌ بِالْقِراءة. فَقَالَ: ١‏ أيهَا الثامن كُلْكُمْ 
جحي رَبَهُ فلا يجْهَرُ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ في الْقرَاءة) . فَإِذَا كان قَدْ نَهَى الْمُصَلَّيَ أَنْ يجْهَرَ 

مات ل شُ به عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجد أَوْ مَعَلَ مَا يُقْضِي 

ِل ذَلِكَ مُنِعَ مِن دَلِكَ » واللّهُ أَغلَمُ .1.ه' 

و تأمل فيما قاله العلامة الألباني- رحمه الله-: 

ما يقع اليوم في أكثر المساحد وما يسمع من الصوت الشديد من أثر اندفاع الماء من 

(الحنفيات) واصطدامه بالبلاط ثما يحصل منه ضوضاء وتشويش على المصلين فيه ؛ولذلك 

فق الى السيزور ههه[ اليضاة وكات شدي لابين لاداسايا * 

أقول : ٍ ٍ 

لقد وضع الشرع سياجا حصينا يضمن للمرء خشوعه في الصلاة »ويمنع 

عنه كل ما يشوّش عليه : 


6 


' ومما نأسف له كثيراً أن تجد مثل هذه المشاهد فى مساجد " الأخوة" بصفة خاصة ءفما أن يسلم 
الإمام من الصلاة حتى تسمع دوياً كدوى النحل »من الحوارات والضحكات .وقلما تجد منهم من 
يخثم الصلاة : بالأذكار التي سنها النبى - صلى الله عليه وسلم- لأمته , 

موك إن هذا لهو مخ أشد الأمور التى كتكن الناس من مساحجد الملتزميق مولا بخول ولاقو إلا 
بالله. 

' انظرغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(7/١9)‏ 

' وانظر مجموع الفتاوى ( )٠١5/7١‏ 

. ذكره في الثمر المستطاب (؟/79/8) 
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ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم 


- قال: 
إِذَا قُدّمَ العَشَاءُ , فَابْدَءُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا صَّلاَةَ المَغربء ولا تَعْجَلُوا عَنْ 
عَشَائكُمْ» ١‏ 


ومن ذلك حديث أَنّس بْن مَالِكِ- رضى الله عنه- قال : كان قِرَامٌ ِعَائِسَة - رضي الله 
عنها -سَئَرَتْ بِهِ جانِب بَيْتَهَاء فَقَالَ النّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أميطي عَنا قِرَامَكِ هَذَا 
ف قو ا ع 2 بد 1 00 
فَإِنْهُ لا تَرَال تَصَاوِيرُةُ تَعرضُ في صَّلأَقَ» 


ففِي الَدِيثٍ دَلَالَةٌ عَلَى إِزَالَةِ مَا يُسَوٌضْ عَلَى الْمُصَلَّ صَلَاتَهُ ينا في مَنْْلِهِ » أو في ع صَّلَاتِه 


ومن 7 التي حرّمها الشرع .والتي من شأنها التشويش على 
المصلّين : 
ما يؤذى الآذان من النغمات التي تحملها أجهزة الهاتف الجوال " المحمول" 
الذي يحمله المصلون في المساجد “فهي لعمر الله لمن أشد الأذى الذي 
تسرب إلى المساجد » فهذه الهواتف التي تحمل " النغمات الموسيقية "التي 
حرّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »والتي تضيّع الخشوع 
وتذهب به عن قلوب المصلين :نم تكن تتصون توما أن مدل هام | (اخاتي 
تدخل إلى مساجدنا . 
وهذه النغمات التي نسمعها أثناء الصلاة تجمع بين جملة من المساوىء منها 
-١‏ إذهاب خشوع المصلّين » والذي هو - أي الخشوع- رأس مال 
المصلي بين يدي ربه عزوجل  .‏ . ْ 
باك تاو هبوت الققمات بالعوسيفي المتحرمة :فى يوك اله التى هنا درن 
الله تعالى - أنْ ترفع إلا ليذكر فيها اسمه.. ْ 
لذا فعلى من يحمل مثل هذه النغمات أن يخشى عاقبة هذا الأمر 
؛وذلك حين يتحمل ذنوباً بعدد هؤلاء المصلين الذي كان سبباً في 
تضيع خشوعهم في الصلاة . ١‏ 


' أخرجه أحمد(51259)والبخاري (1177)ومسلم(551) 
' أخرجه البخاري (775) 
' وانظر سبل السلام ١١‏ /919؟) 
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وممّا يدل على حرمة هذه النغمات الموسيقية و بصفة خاصة في ُُ 
المساجد قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) 2 
فالمراد بقوله تعالى ( أن ترفع) أي تعظم ؛ ٠‏ فلا يذكر فيها الخنى م 
ِ ب 

0 

74 

93 

0 

3 0008 : 

يا صاحب المحمولٍ رفقا 7 نرجو الهدوء بمساجد الرحمن 6 
بربنا لا تؤذنا حين الصلاة / برنين أجراس وألحان 59 
هذا الرنين يصدّنا عن طاعة الله , وتزيد معه وساوس الشيطان 7 
فاقطع رعاك الله أي علاقة /, بالخلق حين عبادة الرحمن و 
فعلى من يحمل هذه الهواتف أنْ : 
-١‏ يغيّر هذه النغمات المحرمة » ويستبدلها ب" مقاطع" لا طرب فيها 6 
أو بأناشيد لا موسيقى فيها .' 0 
؟- يغلق المحمول عند دخوله إلى المسجد . فأنت كما تخلع حذاءك 
على باب المسجد :فاخلع مغة الدنيا وها يضلك :يها #رومن ذلك + 2 
هذا اليائف الجوال +:قالصئلاة ضلة ينك ودين ربك و الهاثف ضيلة م 
بينك وبين الناس ٠‏ فأيّهما تقدّم ؟؟ 
ألا تقدّم صلاتك على اتصالاتك ؟!!” 2 
فرع : ويُلحق بما سبق : 5 
ما نسمعه في بعض المساجد من دقات ساعات الحائط »والتي تحمل الكثير 8 


منها أصواتاً موسيقية » فتجمع بين الحرمتين »حرمة الموسيقى وحرمة 
التنوض على الفصلين ء ودرية الطين يله ذا كان هبوت هذه الساعاة 


يشبه أجراس الكنائس * 


0 
9 
9 
0 
الللنت”_تتت5تت55تت 0 
' وانظر نيل الأوطار (؟ ١5٠١/‏ ) والجامع لأحكام القران ( 5/ )١15‏ 5 
' أما جعل الأدعية الشرعية آلة تنبيه على الهاتف فهذا مما لا يليق بها » فالدعاء عبادة » فكيف 0 
نجعله وسيلة تنبيه على الهاتف ؟!! كما أنّه قد تأتيك مكالمة وأنت في الخلاء »فتكون قد أدخلت 59 
ذكر الله _تعالى -إلى أماكن النجاسات »وهذا مما يحرم فعله . 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 


' ولقد رأيت أمراً عجيباً ٠‏ رأيته مراراً .رأيت رجلاً يقف في الصف الأول وقد استعد الإمام 
لتكبيرة ؛ الإحرام » وإذبصوت اتصال يخرج من هاتفه » وهنا كبّر الإمام » أما الرجل فخرج من 
الصف ولم يكبر؛ ليرد على الهاتف!! 

: قال العلامة الألباني : حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ) رواه مسلم عن أبي 
هريرة » قال ابن حجر : الكراهة لصوته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله أ.ه 
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التشويش ليس فقط على حاسة السمع »بل كذلك على حاسة البصرء وهذا 
من شأنه كذلك أن يُذهب خشوع المصلين ,ألا وهو تزيين جدران المساجد 
بالألوان الباهرة واللوحات الملفتة للقلب قبل العين »وكذلك الفرّش التى 
تبسط في أرضية المساجد » والتي بها رسومات كفيلة بتضيع خشوع. 
المصلين . 

أقول ال ”0 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَمِيصّةِ لَهَا أَعْلَامّ فَفَالَ: 


1 عه عا 2 5 8 ره 3:0 6 اخردوولة ١‏ 
«سَعَلَبِي أَغْلَامُ هَذِه اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أبي جَهِم, توي بأَنْبِجَانِيَيه» 


ما كم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور 
والمنارات وأمثالها؟ 


ومما يؤ سف أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو المسلمين حتى في مساجدهم! 

بسبب جهلهم بشريعتهم وكثيراً ما سمعنا الإمام يقرأ في الصلاة بعض الآيات التي تندد بالشرك 
والتثليث والناقوس يدق من فوق رأسه مناديا ومذكراً بالتثليث!! 

والإمام وجماعته في غفلتهم ساهون ولقد كنت كلما دخلت مسجداً فيه مثل هذه الساعة عطلت 
ناقوسها دون أن أمس آلتها بسوء لأنني ساعاتي ماهر والحمد لله . 

وما كنت أفعل ذلك إلا بعد أن ألقي كلمة أشرح فيها وجهة نظر الشرع في مثل هذا الناقوس 
وأقنعهم بضرورة تطهير المسجد منه. ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانوا أحياناً مع اقتناعهم لا يوافقون على ذلك بحجة أن الشيخ فلان والعالم فلان 
وفلان صلوا في هذا المسجد وما أحد منهم اعترض!! 

هذا في سورية وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة التي تذكر بالشرك تغزو يلا د التوحيد 
السعودية!! 

حتى دخلت مسجد قباء في موسم الحج سنة ١١7‏ ه فدهشت حين سمعت دق الناقوس من 
ساعتها فكلمت بعض القائمين على المسجد » ولعل إمامه كان فيهم وأقنعتهم بعدم جواز استعمال 
هذه الساعة» ‏ وخصوصنا في المسجد وسرعان ما اقتنعوا ولكنا لما طلينا منهم أن يسمحوا لثا 
بتعطيل ناقوسها أبوا! 

وقالوا: هذا ليس من اختصاصنا وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر وهذه ذكرى والذكرى تنفع 
المؤمنين ا.ه وانظرحجاب المرأة المسلمة (ص/84) 


' متفق عليه. (الخميصة) ثوب خز أو صوف لها أعلام. (بأنبجانيته) هي كساء من صوف 
لاعلم لها وهي من أدون الثياب الغليظة. 
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** وأجابت اللجنة بما يلى: 

ند تصوير ما ليس فيه روح جائزء والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح 
فيها لا تجوز لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته لكنها صحيحة لما رواه أحمد, 
وأبو داود من طريق عفمان بن طلحة: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- دعاه بعد 
دخوله الكعبة, فقال: "إني كفقرابت إني كيت رايك قرني الكبش حين دخلثُ 
البيت فنسيث أن آمرك أن تخمرها فخمرهاء فإنه لا ينبغى أن يكون فى قبلة البيت 
شيء يُلهِي المصلي". 

وروى أحمد, والبخاري من طريق أنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب 
بيتها. فقال لها النبي -صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم-: "أميطي عني قرامك هذاء فإنه لا تزال 
تعرض لي في صلاتي"ا.ه 

ومن هذه الأحاديث استنبط الفقهاء كراهة تزويق حيطان المساجد 
ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع »فإن الحكم يعم بعموم 
علته »والعلة الاشتغال عن الصلاة ‏ ' 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ما أمرت بتشييد المساجد ." 

و المراد بالتشييد هنا هو رفع البناء وتطويله »ومنه قوله تعالى (وبروج 


مشيدة)؛ وهي التي على بناؤها وارتفع  .‏ . 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - : لتزخرفتّها كما زخرفت اليهود 
والنصارى . 


إن اليهود والنصارى إنما زحرفوا المساجد عندما حيّفوا ويدّلوا » فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم 
و الى وا عو ودر م ماك 7 0 

من اليُحْرْف و النقوش ؛ووجة التهى يحتمل أن يَحُونَ لقلا تشعّل المصّلي. 

*عن أنس - رضي الله عنه- أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : 
٠. 3 55 55 4.6 3‏ إ 

(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) 

والمعنى: 

' ذكره ابن الملقن في الإعلام (59/5) 

' أخرجه أبوداود( 48 4) وعبد الرزاق(71١5)وصححه‏ الألباني فى المشكاة .)72١4(‏ 

' علّقه البخاري بصيغة الجزم (١/61547)ووصله‏ ابن حجر في التغليق(17/7١)وسنده‏ صحيح. 

وانظر معالم السنن (١/0٠5١)وعون‏ المعبود( )575/١‏ وشرح السنة(7/7١١)والنهاية‏ في 

غريب الأثر(١؟/159١)‏ 

' أخرجه أحمد(و07؟١)وأبوداود‏ (51 5) وصححه الألباني في صحيح الجامع(١١757)‏ 
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يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول : مسجدي أرفع وأوسع وأحسن ؛ وذلك رياءً 
وسمعة » وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما 
سيقع بعده »فإنَّ تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك 
والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام » نسأل الله العافية .|. ه ' 


وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- لما أمر ببناء المساجد قال :أكِنَّ 
الناس من المطر .وإيَّاك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناس ." 

وتأمل : فإنَّ الدنيا قد فحت في خلافة عمر - رضي الله عنه - فلم يغيّر المسجد عن بنيانه 
الذي كان عليه في عهد البي- صلى الله عليه وسلم - » ثم جاء الأمر إلى عثمان- رضى 
الله عنه - » والمال في زمانه أكثر» فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّةء وسقفه 
بالساج مكان الحريد» فلم يُقصر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن 
علم منهما عن الرسول -- صلى الله عليه وسلم -بكراهة ذلك» وليقتدى بمما في الأحذ من 
الدنيا بالقصد والكفاية» والزهد فى معالي أمورها وإيثار البلغة منها ." 


قد يقال: أنَ مثل هذه الزخارف والنقوش شأنها أن تحبّب الناس في 
المساجد وترغبهم في الجلوس فيها ... 
قال الشوكانى :وَ هذه دَعْوَى فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ كُوْنَهُ دَاءِيًا إل الْمَسْجدٍ وَمْرَغْيًا إلَيّه لا يَكُونُ 


)575/١ ( انظر عون المعبود‎ ١ 
)15/١(مزجلا أخرجه البخاري معلقاً بصيغة‎ ' 


"قال الألياق يكن ا كتانق ممقق رابا السيجد الأنوي كنية الأوريييق والأدريكييق تساف وركالا :ذا * ليصاواء 
ليهتدوا ؟ لاء لم يكن شيء من هذاء وإِنما يتفرحوا على الفسيفساء وعلى النقوش التى نقشت في زمن بني أمية 
»فالمساحد كما قال عمر رضي الله عنه لما جدّد المسجد النبوي» قال للبَنّاء : 

«أكِنٌ الناس من الحر والقر ء ولا تحمّر ولا تصفّر».رضى الله عن عمرء لو جاء اليوم ورأى مسجد «الفيحاء» لرأى 
العجب العجابء لرأى أنَّ خبر عبد الله بن عباس تحقق فعلاً مما يدل على أنه تلقَّى ما قاله لفظاً من نبيه معن أو 
لفظاً» حيث جاء في سنن أبى داود بالسند القوى عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
-: «ما أمرت بتشييد المساحد» 

أي: رفع بنيانحاء كما قال في القرآن: [ وَقَصْرٍ مَشِيدِ] قال ابن عباس معقباً على الحديث: «لتزحرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى» »وزخرفة اليهود والنصارى قد دخلت مساجد المسلمين اليوم» »و دخول الزخخارف إلى المساجد أغرق 
في الإنكار من دخول الصور إلى البيوت ؛ ذلك لأننا اتخذنا المعصية عبادة وتقرباً إلى الله.1.ه وانظر الثمر 
المستطاب(١/15:)‏ 
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ِّا لِمَنْ كان عَرَضُهُ وَغَايَةُ قَصْدِهِ النّطَرْ إل يِلْكَ التُقُوضٍ وَاليَحْرَقَد فَأَمَا مَنْ كَانَ عَرَضّهُ قَصْدُ 
الْمَسَاحِدٍ لِعِيَادةٍ الله الي لا تَكُونُ عِبَادَةَ عَلَى الحقِيقّة إِلّا مَعَ خشوع, إلا كانت كسم 
بلا رُوح؛ مَلَئِسَتْ إِلّا شَاغِلة عن ولك عقا تقلة ححنل الله عليه وَسِلة - في الْأَنْبِجَائية 
ني بَعَتَ ينا إل أبي حَهْم. وَكُمَا َقَدّمَ مِنْ عَنْكه لِلسْمُورٍ التي فيا تُقُوضن.' 


٠ 4>‏ 4 
الصلاةفى المسجد الذى به قبر:- 
الأحاديك الفبهيحة »حتى نص العلماءع على أن احاديف النمى عن الضبادة 
إلى القبور والصلاة في المقيرة أحانيث مثوائرة لأ يسع أحد تركها , 
ونذكر من ذلك ما يلي : 
الو اي ري 0 : تبث النئّ 0 
سل -قَبْلَ أن يحوت بخَمْسِء مقو يقول: «يّ أئرا إلى الله أن يحون لي نكم حليلء 
ل تال قد ني خياد نقذ سم ياك وت شيك مِنْ أُكتي عَليلًا 
كت أبَا بككرٍ حَلِيلاء ألا وَِنَّ مَنْ كان فَبْلكُمْ كاثوا يَتَحِدُونَ فُبُورَ أَِْيَائِهِمْ وَصَاطيِهِمْ 
مَسَاحِدَ ألا فا تتّحِدُوا الْقبُورَ مَسَاحِدَء إِيّْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكْ 
قال رَسْولُ الله مل وملنحدق مرو الذي ااولوينة ومو له بره 
لصاوي كاذو لزي الجابية ماك لز فيك ارد تزه خب آله عم . أن لخن ب 


ب 
- 


ل 
دوعن كائقنة برطي الك غنهك: :قالث:: 
لمّا مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَكْرَتْ بَعْضُ نِسَائهِ كيِيسَةً رَأَيْتَهَا بأَرْضٍ 


م 


لضفه نكال َا: مَارِيَة وَكَانَتْ 34 ملعك ا حَبِيبَة رضن الله فنيها أكنا أزض لقف 


' وانظر نيل الأوطار (7/ )١5١‏ 
' أخرجه أحمد(١١ه:‏ ؟ )والبخاري(0٠9١١)ومسلم(5759)‏ 
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َذَكَرَنَا مِنْ حُسْيهَا وَتَصَاوِيرَ فِيِهَاء فَرَفْعَ رَأْسَهُء فَقَالَ: «أولّيكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ التَجْل الصَالِحُ 


5 راض 0 5 م 0 5 00 0 م 5 2 ص ١‏ 
بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء © صَورُوا فيه تِلْكَ الصُورٌ » أُولَِكِ شِرَارٌ الخلق عِنْدَ الله 


وَلَعْن .من اتخذ القبر مسجدا يدل أن فعل ذلك كبيرة من الكبائر ء كما أنّ 
الأحاديث دلت أنّ فاعل ذلك من شرار الخلق ," 
- قال ابن القيم : 

زفى الكنائر كاذ النثور عيقابحة وكفلها ا زثانا واطياذا دون 16 كاز ويصلرن 


كه م 2م ه بم م ا 32007 25 2 5 20 58 7 
إِلَيْهَا تَارَهَ وَيَطوفونَ با تَارَهَ وَيَعْتَقِدُونَ أن الدَّعَاءَ عِنْدَهَا أَفضَلْ مِنْ الدَّعَاءٍ في بُيُوتِ 


- وعن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يقول: " إِنَّ من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ 


سؤال :قد نهى الشرع عن اتحاذ القبورٍ مَسَاحِدَء فما هو معنى 0 
المجححياذ اللتصسصحصحببوو :244 أت ا ل 141 


الجواب : إنحَاهُ الْلِور مَسَاجدَ ب تنمسا باتصبى ” 
أحبناء مسجد عند قبر رجحل رجاء بركة العبادة عنده » سواء جعل القبر عند 
القبلة أو خلفه .والأول أشد ؛ لأنه يشتمل على النهييين :الصلاة إلى القبر »تاه لقي 
تخد وهذا فلو عفيق مسا فين غنة سد دري الفسرك.. 
بن أن يصلى عسد القبر عسواء بق على القير سححة + أو لاع قهن قصك بقعة 
للصلاة عن دها طلب ا لبركتهاءفقداتخنها مسجلا . 


ج- السجود على القبور . 


والعلل التي من أجلها حرّم الشرع الصلاة في المساجد التي بها قبر ما يلي: 
-١‏ سد ذَريعَة الشرك 5 


' أخرجه البخاري(١5؟١)‏ 

'وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر )7٠١4/ ١(‏ وكشف شبهات الصوفية (ص /17) 
' وانظر أعلام الموقعين (05/5؟) 

أخرجه أحمد(؛ 585)و ابن خزيمه (7289)وحسنه الألباني. 


ال 


ل 
62 كب777دتتككدد 5 5 0 )0)0) 
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إن لني عضيل الله عليه سل دقن فى عق اخاذ قثو اوقار حرو شهدا 


حَوْفًا مِنْ 
الْمُبَالَعَةِ في تَعْظَيمِه وَالافََْانِ يهء ويا أَدَى ذَلِكَ إِلَ الْكُفْرٍ كما جر رَى لكثير مِنْ الْأَمَم 
الكائئة ا لني م رمد تك 1 عَبَدُوا الله عِنْدَ الْقُبُورِ آل ييه الأمر إل : عِبَادَةٍ 
5و ١‏ 

المبُورٍ 5 


0 
0 


قال ابن قدامة :ِلِأَنَّ تخصيص الْقُبُورٍ بالصّلاةٍ عِنْدَهَا يُسْبِهُ تَعْظِيمَ لئام باللجرع ا 
وَالتَمَدْبٍ إِلَيْهَاء وَقَد رو 7 ائتِدَاءَ عِبَادةٍ الْأَصَْام تَعْظِيم الْأَمَْاتِء بِاَاذِ صُوَرهِة 
وَمَسْحِهَاء وَالصَّلَاةٍ ا 

قال ابن القيم : 

قد رأيت أنَّ سبب عبادة وَدّ ويغوث ويعوق ونسراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم » ثم 
اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي- صلى الله عليه وسلم -.وقد قال شيخنا: 


"وهذه العلة التي لأحلها تمى الشارع عن اتخاذ المساجحد على القبور هي التي أوقعت كثيراً من 


الأمم إما فى الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإِنَّ النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 

الصالحين.فإنٌ الشرك بقبر الرحل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر. ولهذا بحد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون, ويعبدونهم بقلوهم 
عبادةً .|.ه " 


١-ما‏ فيه مِنْ مُشَابَهَةِ مَنْ يَتَحَذُ الْقبُورَ مَسَاحِدَءوهو عين شرك اليهود 
والتصبارى * 


' وانظر مجموع الفتاوى )١17/١١(‏ ونيل الأوطار( 7/ 5١1١)وإكمال‏ المُعْلِم(550/7) وأضواء 
البيان(5157/7؟) 


قال ابن القيم :مد لعن النّيُ - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم - مَنٍ اَل مُبُورَ الَْنْييَاءِ وَالصالخِينَ مَسَاحِدَ يُصَلي لِلَّهِ يها 
َكَيْفَ يمن اَذ الْمبُورَ أَوْنَانَا يَْبدُهَا مِنْ دُونٍ اللَّه؟!! »وقال - رحمه الله :فَهَذّا حَالُ مَنْ سَجَدَ لله في مَسْجِدٍ عَلَى قَبٍْ 
فَكيْفَ حَالُ مَنْ سَجَدَ لِلْقَْرِ نَفْسِه؟! !ذكره في الجواب الكافى (174/1) 

قلت :والله فلقد وقع ما ذكره الإمام »فلكم سجد أناس لقبور الأولياء »نعم سجدوا لما ولو كانت على خلاف القبلة 
»وإنا لله وإنا إليه راحعون . 

' وانظر المغني (؟/179؟) 

' انظرإغاثة اللهفان (١/185١)وشرح‏ النووي لمسلم (/10) وسد الذرائع في مسائل العقيدة(ص/5١٠)وقد‏ 
ذكرالإمام محمد بن عبد الوهاب أنَّ من جملة الأمور الجاهلية التي خالف فيها رسول الله عصان 
الله عليه وسلم ‏ أهل الجاهلية " غُلُهم في الأشخاص ومن ذلك [اتَحَادُ قُبُورَ أَْيَائههمْ وَصَالِيهِم مَسَاجد.] 
وانظر منها ج السنة (؟75/5؟5) 
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حكم الصلاه فى المساجد التى بها فبور : 

فقد ذهب أحمد والشوكاني إلى بطلان الصلاة فى المحجد الذي يكير . 
و قل و الظاهري 
2 وقال ابن تيميه امعد الاق طلى الدي لا عاك فية فريضن ورلا فلن 
“فإنه منهي عنه .' 

والراجحع - والله أعلم- أن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور على 


2. 


«4 


سي عن المي ل ار وو متاو ور لقان لعوادته 
صحيحة »ويدل على ذلك ما رواه ثابت الْبَئايكُ عَنْ أَنَس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: 
رَآنِ عُمَرُ 3 الحَطذّابٍ: وكا صل عند قَيِ فَجَعَلٌ 0 و«الققه > قال 7" 
فَحَسِبْتَهُ يَقُوا #“القية ب" قال نَجَعَلْتُ أَبْقَعُ أي ي إل السّمَاءٍ َأَنْظَه فَقَالَ: 
«إمًا أقول الْمَبْدْ لا نص إِلَيْد. قَالَ نَابتٌ: فَكَانَ تمن بن مالك يَأخةُ ِيَدِي إذا 
أَرادَ أَنْ يُصَلْيَ فَيََتَكَى عَن الْقُبُورٍ .' 
وقد علَّق البحاري على الأثر بِقَوْلِهِ ياد هُ بِالإِعَادَةٍ " 
قال ابن حجر :اسْتنبطّة ‏ أي البخخاري - مِن تَادِي أَنْسِ في الصَّلَاةٍ »وَلَوْ كَانَ 
ذَلِكَ يَفْمَضِي فَسَادَهَا لَمَطَعَهَا وَاسْتَأئفَ. | 

3 صلَّى في المسجد الذي به قبر وهو يعلم بوجود القبر »ولكنه لم يتعمد 
الصلاة في المسجد لاعتقاده بأفضليه هذا المسجد عن غيره »بل جاء 


الأمر وفاقاً لا قصداً » فصلاته صحيحة .ويكره له فعل ذلك .ويُنهى 
عن ذلك هيدا للترايعة * 


ات ادا ووصله عبد الرزاق(١5/8١)وابن‏ حجر فى التغليق (/18'كاو 
سنده 


" وانظن فتع البازى 13/ة بم 

' وهذا كحال كثير من المسلمين الذين يصنُون في المساجد التي بها قبورء ويقولون أنّ الميّت لا 
يضر ولا ينفع وأنه لا بركة مخصوصة بهذا المكان وإنما أنا أصلَّى فيه لأنه قريب من بيتي . 
ورداً على هؤلاء نذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية :حرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساحد بقصد 
الصلوات فيها كما تقصد المساحد» وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده »فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ 
هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 


١.ه‎ 
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0 َ 0 
2 53 وأما من صلى فق المسجد الذي به قبر »وقصده لأحل صاحب القبر » متبركاً به 2 
0 معتقداً أنَّ الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد المحردة عن القبور »فهذا هو 9 
. عين المشاقة والمحادة لله ولرسوله ( وهذه الصلاة حقيق بما قول من قال ببطلاتها 7 
2 قال ابن القيم : قال شيخنا "وأما إذا قصد الرحل الصلاة عند القبور متبركاً 2 
0 بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المخادعة لله ولرسوله؛ والمحالفة لدينه» وابتداع 0 
0 ع لال ١‏ 60 
06 دين ١‏ يأذن به الله تعالى ا١.ه‏ 0 
0 5 « 0 
: 
9 الشرع فى المساجد التى بها فبور ' 5 
9٠ 5 1 0‏ 2 0 
2 أما مسألة رفع القبور» وبناء المساحد عليهاء فهذا ثما حرّمه الشرع. 2 
3 قال الشوكاني: اعلم أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم, وأولهم وآخرهم من لدن 2 
3 الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ٍِ 
0 ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلهاء ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين 0 
9 ا د" 0 
اجمعين 5 
0 ' 1 0 
6 قال ابن القيم : 6 
98 إذاكان شان مسجد الضرار أن يهدمء فمشاهد الشرك التي يدعو سدنتها إلى 0 
ٍِ إقخاذ من فيها أنداداً من د ون الله أحق يذلك .١‏ ه" 7 
- فالجواب ماقاله شيخ الإسلام , قال - رحمه الله - : 2 
00 5 2 ووس د 5 8 5 0-0 5 31 31 5 31 57 9 
© اتقق الآئمّة أنه لا يُبْىَ مَسْجِد على قَبرِ؛ لآن النيّ صَّلى اللة عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 0 
89 '(إدّ من حا كَبْلكُم كائا يَحدُون لبور مساجة ألا ذلا تععِدُوا لور ممساجة. إن 2 
3 أنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ) وَأَنّهُ لا يجُورُ دَهْنْ مَيّتِ في مشجد. 2 
0 0 
2 مصلحة راححة ينهى عنه» كما نمى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ؛ لما في ذلك من المفسدة الراححة» وهو التشبه 2 
6 بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة؛ لإمكان التطوع في غير 06 
0 ذلك من الأوقاتءذكره فى قاعدة جليلة (01/1)و انظر تحذير الساجد (ص/9١٠)‏ وأضواء البيان 6 
0 514/5 0 
60 وانظر إغاثة اللهفان (١/185١)والثمر‏ المستطاب (١/175؟)‏ 0 
09 وانظر شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص/8) 0 
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28 على القثر لا مسلى فيه مَرْض ولا تفل له مني عنة.' 2 
5 وعليه : فإن الحكم للسابق منهما » فيهدم المسجد إذا بُني على القبر » 5 
2 ويُنبش القبر إذا كان أدخل على المسجده فأيهما طرأ على الآخر مُنع 2 
6 عنه »والله اعلم . ٍ 00 6 
6 - فإِنَ قيل : أليس في نبش القبر انتهاكاً لحرمة الميّت ؟ 5 
5 فالجواب : أنّ هذا القبر قد سقطت حرمته باعتدائه و اعتداء من أدخله 2 
2 المدعمة كيد ونال فونه سبلى: ال عار رتل لبن لمر ظالم يح 11 2 
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وهذه بحق مسألة شائكة .. 

نعم ؛ أنت مأمور بحسن تربية أبناءك »وذلك باصطحابهم إلى المساجد 

؛ لتحببهم في طاعة الله وفي الصلاة. 

نعم قد كان الحسن والحسين - رضي الله عنهما- وهما صبيان صغار من 
وادصبيحد الى ضحي لح ضيه وس , 


نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم -بكاء الصبي فلم ينكر ذلك » بل خقّف 
الصلاة . 


ولكن ؛ أنت مأمور أن تخشع في صلاتك وتتمها على أكمل وج . 

ل عار 0 
الك مصلحة + .وبين الضدي الذى قصحيه قحلي على العضلين التشويئن 
ونحوه !! 

نقول :ورد في الشرع ما يدل على مشروعية اصطحاب الصغار إلى 
المساحجد 

ومن ذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه- قال : 

رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وهو حامل أمامة ابنة زينب» على عاتقه؛ فإذا ركع 
وسجد وضعهاء وإذا قام حملها .' 

ففي هذا الحديث دلالة على جواز إدخال الصبيان إلى المسجد ؛ لأنَّ أمامة 
كانت صغيرة لحمل 

وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : 
إن لَأدْعل الصّلاةَ و إِطَالَتَهًا َأسمَعْ بُكَاءَ الصٌَّ) تأعلث ون يذه أ به» 3 


هم عه عنم ته 0 0-0 1 حلم د 1 َ 07 0 1 / 
وعنْ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهة -قال كان رَسُول الله -ضَّلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ - 
يُصَلَّ فَإِذّا سَجَدَ وَنّب الحَسَن وَالُسَيْنُ عَلَى ظُهْرهء فَإِذًا مَتَعُوهما أَشَارَ إِلَيْهُمْ أَنْ دَعْومْمَا 
قَلَمَا قَضَّى الصَّلَاةٌ وَضَّعَهُمًَا في حجره: فَقَالَ: «مَن أَحبّى مَلَيْحِبَ هَذَيْن)» " 


١ 


أخرجه أحمد(7519؟)والبخاري(7١5)ومسلم(”5147)‏ 
' أخرجه البخاري(9١٠)ومسلم(١57320)»؛‏ (وجْد أمه) الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا 
وكلاهما سائغ هنا »والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به. 
' أخرجه ابن خزيمة (8581)وحسنه الألباني في صفة الصلاة (ص/58 )١‏ 


١ 4 
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فإِنَّ الصَّي إِذَا عَمَلَ الصّلَاةٌ حَضِرَهَا مَعْ الْجَمَاعَةِ » وَدَحَلَ مَعَهُمْ في الصف إِذَا كَانَ يُوْمَنْ 
ا 6 قارو 8 3 و 1 ١‏ 

مِنْهُ اللَعبْ وَالْأَدَى عوَكَانَ ممّنْ يَفْهَمُ مَعْى مَا هُوَ فيه مِنَ الصَّلَاة . 

ولكن إذا ترتب على اصطحاب الأطفال إلى المسجد مفسدة أعظم من تلك 
المصلحة التي تُترجى من اصطحابهم إليه منع من ذلك . 


علو صوتهم بالبكاء أو باللعب مما يؤثر على خشوع المصلّين» وسماعهم 

لقراءة الإمام في الصلاة عقال النووي :وَمِنْ الأمور المنكرة ما يقع في كَثِيرٍ مِنْ 

الْمَسَاجِدٍ مِنْ احتماع الصّبِيَانٍ وََهْلٍ الْبَطَالَةِ ولَعيِهِمْ ورَفْع أَصْوَائمْ وَامْتِهَايمْ الْمَسَاحَدَ 

َانْتهَاكِ حُزْمِهًا وَحْصُولٍ أَوْسَاخ فِيهَا وغَبْرِ َلِكَ مِنْ الْممَاسِدٍ التي يب صِيَائهُ الْمَسْحدٍ مِنْ 

ْ "  اَهِداَرْقَأ‎ 

وسُئل مالك - رحمه الله- عن الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد. أيستحب ذلك؟ 

قال إن كان قد بلغ موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث في المسجد فلا أرى بأساً 

وإن كان صغيراً لا يقر فيه ويعبث . فلا أحب ذلك ." 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -:" 

يصان المسجد عما يؤذيه » ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان 

أصواتهم فيه ؛ وكذلك توسيخهم لحصره » ونحو ذلك » ولا سيما إن كان 
قت صلاة » فإنَّ ذلك من عظيم المنكرات " .٠‏ 

قال ابن عثيمين  :‏ , 

“الافجوؤ احظياز الأزلاة المسبحة |11 قافو | بقث تون على المصاينة اذا 

كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الجهر بقراءة القرآن ؛ لثلا 

يشوش بعضهم على بعض », وهذا في قراءة القرآن » فما بالك بلعب 

الصضبيان|.هى * 

وقال رحمه الله في تعليقه على "صحيح يح البخاري "5 

١‏ والاطفال إذا يخصيل متهع الأذى )في المسبحة وحب إنساكين في البيت” 


' انظر الاستذكار (؟/١07؟)‏ 
لسري بير من المجموع (؟/078١)‏ 

' وانظر البيان والتحصيل (١/85/؟)‏ 

'وانظر مجموع الفتاوى "٠ 54/١١(‏ وما قاله هو عين ما يحدث في كثير من مساجدنا 
وخاصة في صلاة القيام في رمضان » حيث تشعر كأتك تصلي في ريلض أطفال وليس في 
مسجد » في صلاة طويلة أنت مأمور فيها بالخشوع وتدبر آيات القرآن !!! 

"” انظر " فتاوى كبار علماء الأمة ) ص/ 580 ). 


1.8 


“ودتت«تت«د«كتز«تكتتتتتتتتتت““ 5 0 0ه 0)0) 


0009 تت 0[ <<ذ2321 6ش ط/ش»2»2»» »  »‏ 0)0)0»42) 
3 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
09 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
5-8 
0 
0 


0 


نعم كان الأطفال يصطحبون إلى المسجد في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أما أطفالنا اليوم فأصلح الله حالهم ".ا.ه 

ولكن من كان مضطراً لإدحال ولده الصغير للمسجد كأن يكون مسافراً ودحل المسجد 
وقت الصلاة »أو لم يجد من يترك ولده الصغير عنده فلا بأس بإدحاله المسجد مع الاهتمام 
بنظافته وأدبه حيث إن الضرورة تقدّر ؛ بقدرها . 

لذا فإنّ اتخاذ المسجد ملعباً للأطفال فهذا مما يتنافى مع آداب المساجد , 
بخلاف ما إذا كان الأمر يسيراً » فاليسير في مثل هذا يغتفر » فهذا مما يحل قليله دون كثيره 
»ودليل حل قليله ما ورد في الصحيحين أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف لأجل 
عائشة -رضي الله عنها- حتى نظرت إلى الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد في المسجد ءولا 
شافريق ١١‏ الطبعة لو درا امتح هلعا هوا عقه. ي ' 


اوس اللخطاء الذى تعلق يهذ! القانية وا يقوحية نكن عزن بخدل ضفر 
الصبيان خلف صفوف الرجال »وهذا مما لم يصح فيه خبر عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة رضي الله عنه . ١‏ 

***ويدل على ضعف ذلك حديث أنس - رضى الله عنه- حينها ضدى كلف 
النبي -اضاك الله عليه وسلم فوقف» اليتيم بجوار أنس وضى الله غنه, 
ولو كان الصبي يُمنع من الصف مع الرجال » لقام أنس - رضي الله عنه - 
عن يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - واليتيم خلفهما »والله أعلم ." 

فإذا كان الضبي يدقل ويصطف كغين» من المصلين قهنا الا حرج + بل كل 
الخيز في إحضارة إلى المسجد لترغيبه في الصلاة وليتعلق قليه يبيث الله 
عز وجل . 


' انظر إحياء علوم الدين(؟//؟؟) 

' و أما ما أخرجه أحمد 75٠1٠.7(‏ )وأبو داود(7717) أنَّ النبى - صلى الله عليه وسلم -( كان 

يجعل صفوف الغلمان خلف صفوف الرجال والنساء خلف الغلمان ) فإِنّ اسناده ضعيف , فيه " 

:وأما جعل الصبيان وراء الرحال فلم أحد فيه سوى هذا الحديث ءولا تقوم به حجة فلا أرى بأساً من وقوف الصبيان 
الرحال إذا كان في الصف متسع »وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك .وانظر علل 

86 : ده ض . 

الحديث )١17١/7(‏ و تمام المنة(ص )١85/‏ وصحيح فقه السنة (١/1؟51)‏ 

" أخرجه البخاري (0٠/")ومسلم‏ (154) 

١١٠ 
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قال السعدي :" 
الصبي الأى يدل الضيلةة لا يجوز إبعاده عن الصف . ولا يؤخرعنه » لأنه 
استحق المكان » فيترك فيه لأجل ترغيبه في الصلاة " ا.ه. 


كما أنَّ جعل الصبيان في صفوف خلف الرجال - مع ما فيه من مخالفة 
السنة - يترتب عليه مفسدة ؛وذلك بالتشويش على المصلين “حيث أنْ 
اجتماع الصبيان يشجع بعضهم بعضا عل التلاعب أثناء الصلاة. 

٠ فائدة‎ 

ما رُوى مرفوع(جنبوا صبيانكم مساجدكم ) فهذا مما يستدل به الكثيرعلى 
عدم جواز اصطحاب الأطفال إلى المساجد » ولكنه لم يصح سنده عن النبي 


ومن المسائل الهامة التي تتعلق بهذا الباب من أحكام المساجد : صلاة النفل 
في البيوت » فقد دلت أدلة الشرع على أفضلية صلاة السنن في البيوت عن 
أدائها في المساجد » ونذكر من هذه الأدلة :- 

١-عن‏ زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أنّ النببي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .' 

فالحكيك وال على استحداب نعل هدلاة التطويع فى النيوك ور أن قعليا فقن 
البيت خير من فعلها في المساجد .ولو كانت المساجد فاضلة »كالمسجد 
الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم » ومسجد بيت المقدس ." 

وقد صح هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم :"صَلَاةٌ الْمَرِهِ في بَيْته أَفْضَلْ مِنْ 
قال ابن عبد البر : 

وَالّذِي عَلَيْه الْعْلَمَاء أَنّهُ لا بأ بالتَطَوْع في الْمَسْجدٍ لِمَنْ شَاءَ علا أنه خبنرن عل أن 
صَلَاةٌ النَافِلَة فى الْبِيُوتِ أَفْضَه لِقَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَاهُ الْمَزِِ في بَئيهِ أَفْضَلْ مِنْ 


' وسيأتي تخريجه وبيان سبب ضعفه في فصل : "أحاديث لا تصح في باب المساجد". 
' رواه الجماعة , 

' وانظر نيل الأوطار (17/5/) 

أخرجه أبوداود(؛ 5 )٠١‏ وصححه الألباني. 

ذكره في الاستذكار (؟/5؟؟) 


١١١ 
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*قال الجوينى : 

الأولى لمن يكون بالمدينة أن يتنفل في منزله» وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يُرى 
متنفلاً في المسجد إلا في ثلاث ليالٍ من رمضان عفإنه صلَّى التراويح في المسجدء وكان سببُ 
ذلك اعتكاقّه فيه ١ ١‏ 

ومن الأدلة على فضيلة أداء النوافل في البيت : 

قوله - صلى الله عليه وسلم - :" صلاة الرحل تطوعاً حيث لا يراه الناس تعدل صلاته 
على أعيق النالس بخسا وعشرين 737 

فدل ذلك أنَّ صلاة النفل في البيوت يضاعف أجرها » كما يضاعف أجر 
صلاة الفرض في الجماعة عمّن صلاها وحده .والله أعلم . 

أما الحكمة التي من أجلها شرع أداء النوافل في البيوت : 

قال النووي : 

وا حت عَلَى النَافَِةٍ في الْبيْتِ لِكَوْيما أَحْمَى وَأَبْعَدَ مِنَ البيَاءِ وَأَصْوَنَ من الْمُحْبِطَاتٍ 
لَك الْبَيَتْ بِدَلِكَ وتنْزلٌ فيد اليه والْملائكَة وَيَْفِرُ مِنّْهُ السَيْطانُ » وَهُوَ مَغْقى فَوْلِهِ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَم "من الله جَاعِلٌ في بَيْتَهِ مِنْ صَّلَاتِهِ حَيْرا ا 

وعن كعب بن عجرة - رضى الله عنه - أَنَّ النّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَى 
مَسْجدَ بَني عَبْدٍ الْأَشْهَلِ مَصَلَّى فِيِه الْمَذْب» فَلَمَا قَضَوًا صَلَائَهُمْ رَآَهُمْ يُسَبحُونَ بَعْدَهَاءأَى 
يعارة النافلة » قَقَالَ: «هَذِه صَّلَاهٌ الثيوت» * 

قال ابن القيم : 

وكَانَ انبي - صلى الله عليه وسلم -يْصَلَّي عَابَةَ الست وَالتَطَوعَ الَذِي لا سَبّب لَهُ في بَيته؛ 
ا سِيّمَا سْنَّهُ الْمَغْبِء فَإِنّهُ 1 يُنْقَنْ عَنْهُ أَنّهُ فَعَلَهَا فى الْمَسْجِد الْبتَّدّه وال السَائْبُ بْنْ يَِيدَ: 


< انظر تماية المطلب فق دراية المذهب 457/13 ) 


١‏ أخرجه عبد الرزاق(4855) ابن أبى شيبة (ه74)وصححه الألباني »وانظر السلسلة الصحيحة 
3/0 3:) 

' وانظر شرح مسلم 5/79 77) عون المعبود (507/7) وطرح التثريب (0/7؟) 

أخرجه أبوداود )١١٠٠١(‏ والترمذى (05١6)وحسنه‏ الألباني . 
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َمَدْ رَأَيْتُ النَّامنَ فى رَمَنِ عْمَرَ بْنٍ الخَطّابٍء إِذَا انْصَرَقُوا مِنَ الْمَغْبِء انْصَرَقُوا جمِيعًا حَقٌ لا 
يفت بن المسفيوو افق كانيع لاإسارة بده المي عل تغيرزا إلى أفيهه ادا 
قال أحمد بن حنبل: السنة أَنْ يصلّي الرحل الركعتين بعد المغرب في بيته" كذا روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم .' 
عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عَنِ النّى - صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ - (اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكم » ولا تتخذوها قبوراً ) " 
فوائد الحديث:- 
و ا ل 
؟"-قوله "ولا تتخد تتخدوها قبوراً " له تأويلات : 

ل ا 

تتخذوا البيوت مقابر لدفن الموتى » فهو نهي عن الدفن في البيوت .*' 
بد أى صلوا فر بيوككم ولا تجعلوها >القبور مهجورة من الصلاة :"ول 
تكونوا في بيوتكم كالموتى في قبورهمء فشبّه البيوت التي لا يُصلَّى فيها بالقبور 


التي لا يمكن للموتى التعبد فيها. * 


' وانظرعون المعبود )٠١5/7(‏ وزاد المعاد(١/7١3)والتحديث‏ بما لم يصح فيه حديث د. بكر 
(ص/077) 

قلت :قول ابن القيم : "مَإنّهُ 1 يُنْمَنْ عن النبي أَنَّهُ مَعَلَهَا في الْمسْحِدٍ الْبنّه"فهذا فيه نظر »فقد روى 
أحمد(0:١١)وابن‏ خزيمة (35١١)عن‏ حذيفة قال : صليت المغرب مع النِّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » فلا 
قضى الصلاة قام يصليء فلم يزل يصلّي حتى صلَّى العشاء ثم خرج ) صححه الألباني »وهذا لا يكون إلا وقد 
صلَّى سنة المغرب في المسجدءولكنٌ أكثر فعله- صلى الله عليه وسلم - كان خلاف ذلك »والله 
أعلم. 

)١ ١ 5/5 وانظر بدائع الفوائد(‎ ١ 

' متفق عليه. 


' فائدة :وهذا النهى عن الدفن في البيوت هو نهي كراهة » حيث أنَّ أبا بكر وعمر دفنا في حجرة 


النبى - صلى الله عليه وسلم - لفضيلة المجاورة» وإن كان الأفضل أن يكون الدفن فى المقابر 
أوإذاكافن المرع في بتقدك ذكرع الصلاة فى هذا البيت» فق كانت عاش ركني الديعنها - 
تصلي في حجرتها بعد الدفن فيها »ولم تكن تخرج من الحجرة» ولو فعلت لنقل واشتهر »فإنَّ 
المحرم هو قصد هذا البيت الذى به القبر لفضيلته مثلًء لوجود القبر فيه »أو لمن صلى إلى القبر 
؛ أي قد اتخذه قبلة يصلي إليهاء والله أعلم . 

" انطن فيطن القنين ١71‏ شرح المح 81500 وشرت سا للفووى م0 
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** قلت ٠‏ 
والمعنى الثاني هو الراجح - والله أعلم ‏ بدلالة قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فأمر بقراءة القرآن في البيوت ؛ لئلا تكون كالمقابر التي لا يُقرأ فيها القرآن 


شيل ف اين - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -" إلا تَجْعَلُوا 


فأجَاب: وما 0 الْحَدِيثِ [اجْعَلُوا من صَلَاتِكُمْ في بُيُوتِكُن] وَإِذَا 1 تَذْكُرُوا الله فيهًا كُنْ 
كَالْمَيّتِ وَكَانَتْ كَالْقْبُورِ؛ فَِنَّ في الصّحيح عَنْ اللي دض الله عليه وَسَلّه د أنه كال: 


( مكل الَّذِي يَذَكُرْ رَبَهُ والّذِي لا يَذْكرُ رَبَُ كمئلٍ الي والْمَيّتِ] وَفِ لَفْظٍِ [مكل الْبَيِتِ الْذِي 
ذْكرُ الله فيه وآلَّذِي لا يُذَكرْ الله فيه مكل الحيّ وَالْمَيّتِ] ١.ه.‏ ' 


١-من‏ لم يتيسّر له صلاة السّنة البعدية للفريضة في البيت ؛ لانشغاله 
بعمل أو غيره » أو لأنه يعلم من حاله أنه يكسل عن أداءها في البيت »فإنه 
يصلّيها في المسجد »ولكن يجب عليه أنْ يفصل بين الفريضة والنفل بقيام أو 
كلام » مثل ختم الصلاة ة مثلا كاعري زكري اسه :أمرنا أن لا 
نوصل صلاة بصلاة » حتى نتكلم أو نخرج ." 

قال شيخ الإسلام : 

وَالسْنةُ أَنْ يُفْصّلَ بَيْنَ الْمَرْضٍ والتّفْلٍِ في الحْمْعَةِ وَعَبْرهَا. كما َبَتَ عَنُْ في الصّجيح [أَنَّهُ - 
صَلَّى اللَهُ علَيْه وسَلّمَ - نَهَى أَنْ تُوصّل صَلَاةٌ بِصّلَاةٍ حَقٌ يُفْصَلَ بَيْنهُمَا بقِيَامِ أو كلام) 
الس اس مر سي و 0 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وف كذامة لكيه التّْييرُ بَيْنَ الْمَروْضٍ وَغَيْرٍ الف كما 6 

الْعبَادَةَ وَغَيْرٍ الْعبَادَةَ .اها 


أخرجه مسلم (00") 

' وانظر مجموع الفتاوى )١51/77(‏ 

' أخرجه مسلم ( 8587) وأبوداود(75١١)وهذا‏ الخطأ مما يقع فيه الكثير .حيث تراهم بعد 
تسليمهم مع الإمام «يقومون مياشرة إل صلاة الشلة . 

' وانظر مجموع الفتاوى (5 7/" )٠‏ بل قد ذهب الألباني إلى حرمة المبادرة إلى صلاة السنة 
بعد الفريضة دون تكلم أو خروج " قلت :وهو الظاهر- والله أعلم لورود الأمر بذلك . 
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؟- التنفل فى البيت أفضل من أداءه فى هذه المساجد الثلاثة ؛ لظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة ) 
ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة المرء في بيته أفضل من 
قال ابن عبد البر: 
َإِذَا كَانَتٍ النَافِلَةُ في الْبَيْتِ أَفْضَلَ مِنْهَا في مَسْجد انهم - عَلَيْهِ السَلَامُ وَالصّلَاةُ - الذى 
فيه الصلاة بأَلْفٍ صَّلَاةٍ »فَأَيُ فَضل أَبْيَنُ مِنْ هذا ؟!! 
قال زين الدين العراقي: 
قال والدي - رحمه الله -تَكُونُ التَوَافُِ في الْمَسْجِدٍ مُضَاعَمَة بمَا ذَكِرَ مِنْ ألف في 
الْعَدِيَ ومائةِ أَلْفٍ في مَكَة وَيَكُونُ فعْلهَا فى البَيْتِ أَنْضَلَ لِعُمُوم فَوِْهِ - صَلَى الله عليه 
وملتداق احريها لصّجيح «أَفْضَه صّلاةٍ الْمَرِوِ في بَثته إلا المخثونة» ب ولة في خض 
طَْقِه أَنّ النَافِلَة في الَْيْتِ أَفْضَلْ من فِعْلِهًا في مَسْجده - صَلَّى الله عَلَيْه كن 
١‏ _مَا شْرِحَتٌ لَه الجَمَاعَةُ كَصّلَاةٍ الْكْسُوفء فَفِعْلُهَا في الْمَسْجِدٍ أَفْضَّلْ بِسْنّة رَسُولٍ الله 
- صل الله حلبه وَسَلَّه المقواؤة واثقاق الفلقاء.. ' 
قلت ٠‏ 
ويدخل في ذلك صلاة التروايح » فتسن صلاتها في جماعة بالمسجد »فقد 
قال صَلَّى الله عه وهل :" إِنَّ الرحل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف » لحسب له قيام 
ان 
-١‏ الرجل يصلّي الجماعة في مسجد » ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجد 
الناس يصلّون الجماعة » فهنا يشرع أنْ يصلّي معهم »وتكون له نافلة . 


' الاستذكار (؟/77) 

' وانظر أضواء البيان (7/8”؟) وطرح التثريب (57/5) 

' وانظر منهاج السنة (3/8١١)والإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام(7/5١؟)‏ 

؛ أخرجه أحمد(5١5١7)والترمذى‏ (7١6)وأبوداود(775١)وصححه‏ الألبانى . 

أما قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن صلاة التروايح :" الي يَتَامُونٌ عَدْهَا أَفْضَ من الي يَقُومُونَ» يُرِيدُ 
آخرَ اللَّيْلِ "(أحرجه البخارى ) فهو يشير إلى فضيلة تأخير القيام ليكون فى آخر الليل »كما ورد فى 
الحديث " أقرب ما يكون الرب من العبد في حوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن»[أخرجه أبو داود (5١8)وصححه‏ الألباى 

نقول : فكلا الأمرين خير »فإذا أمكن تأخير التراويح آخر الليل في جماعة - مع أمن المشقة - 
لكان ذلك خير الخيرين »والله أعلم . 


١١ 


6©9 7 ااا ا7ا«ددتسقغغئ2]»س2ض2ه»ه2)©[2] 2000 
كك 


89 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 


تت 5 0 0 0ز)0) 


00 2000 
3 كك 


0 
0 
06 
5 
0 
0 
5 
0 
09 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 


عن يَزِيدَ بْنِ الْأسْوَد - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
» كَلَمًا صَلَّى إِذَا ر ا 
ققالّة توما فتمكنا أن تُصَلََا مَعَنَا ؟ قَالَا: قَذُ اننا في رِحَالِتاء فَقَالَ: «لا 0 ِذَا 


2ه 


صَلَىَ أحَدكُم في رَخْلِهِ م أَدْرَكَ الْإمَامَ و1 يُصَ فَلْيُصٌَ مَعَهُ مَإنّهَا لَهُ افِلَهُ " 


القول باستثناء صلاة المغرب من ذلك .وأنّ من صلَّى المغرب في مسجده 
»ثم ذهب إلى مسجد آخر » فإذا أعادها زاد عليها ركعة ليجعلها شفعاً؛ لأنّها 
وتر النهارء فهذا مما لا دليل عليه »بل إِنَّ عموم قول النَّيَ - صَلَى الله عََيِ 


2 


1 5 اف 3 
وَسَلَّمَ -» إِذَا صَلَّى أَحَدكُئ في رَخْلِه ثم أَدْرَكَ الْإِمَامَ وََ يُصلدٌء فَلَيْصَّدٌ َلَيْصَء مَعَهُ فَإِنّهَا لَهُ نافِلَةٌ " 
و كذلك قوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمهَ :يا أبا ذرا كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 


' أخرجه أبوداود (5١5)وصححه‏ الألباني. 

فإن قيل :أليس قد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي المرء صلاة في يوم مرتين 

أخرجه أبوداود (0515)وسنده صحيح صحيح . فالجواب : أنّ هذا النهى متوجه لمن : 

-١‏ صلّى الصلاة مرتين لغير سبب شرعي » فمن هذه الأسباب الشرعية ما ورد فى 
حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه - : " أن رحلاً دحل المسجد »وقد صلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بأصحابه » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من يتصدق على ذا فيصلي معه 
فقام رجل من القوم فصلى معه ". [أحرحه أحمدلم ١‏ ؟ ١١)وأبوداود(4‏ /اه)وصححه الألباني قي الإرواء 
1075 


؟"-- ينتوى فى صلاته الثانية أنه يصليها فرضاً »وهو تفسير أحمد واسحاق لهذا النهى . 
فالراجح - والله أعلم ‏ أنَّ من أعاد الصلاة لسبب شرعى .فإنّ الثانية تكون هى 
النافلة فى حقه» ودليل ذلك : حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - أنّ النبى - صلى 
الله عليه قال كر يك أ أَمَرَاءُ يُوَخرُونَ الصّلام عَنْ ميقَاهًا 1 َإِدًا رأنتفوفز 56 فَعَلُوا ذَلِكَ 
ا ا 


ل و ا ب 01 
نضا وما من صَلَى ال مع الْحجَمَاعةِ على أنهَا ناف افبدَاء بلي - صَلَى الل عليه وَسَلم - 
في أَمْرِه بِدَلِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن إِعَادَةٍ الصّلاةٍ في يَوْمِ مَرتيْنِ؛ لذن الْأُولَى فَرِيصَة وَالقَاِيَةَ نَافِلةُ فلا 
إِعَادَةً حِيئئِذٍ. »وانظر نيل الأوطار )١854/(‏ ومعرفة السنن والأثار (0/7) والمحلى 
7١0/5‏ 


1 0707 0 3 
سبق تخريجه فريبا 
١15‏ 
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الصلاة ؟ قلت: يا رسول الله ! فما تأمرني؟ قال :" ص الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 
فصلة؛ فإنما لك نافلةً "' . 
قلت :فهذا العموم يدخل فيه إعادة كل صلاة »فلا فرق بين صلاة المغرب 
وغيرها والله أعلم . 
قال ابن المنذر : الصّلّوات كُلّهًا تُعاد لِأَمْرِ انين ععك الغا لم -البَجُلَيْنٍ 
اللَدَيْن ذَكَرَهُمًا في حَدِيتِ يَزِيدَ بْن الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلْيَا َمَاعَة وَإِنْ كانًا قَدْ صَلَيا مرا عَامَا 


ل يخُص صَلَاةٌ دُونَ صّلَاةٍ » وَأَْرهُ عَلَى الْعُمُوم . ' 


الحديث الأول : 
١-مارُوي‏ مرفوعاً ( الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل 
البهيمة الحشيش ) ' , فهذا مما لا يصح رفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
فالصحيح جواز الكلام في المسجد »حتى وإن كان هذا الكلام بغير ذكر الله 
تعالى » فقد كان الصحابة - رضى الله عنهم - يجلسون فى المسجد يتكلمون 
بغير الذكر والقرآن » ولم ينكرذلك عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


كنا في حدينة حانن ين سسمرة رضي اللدعفه نقال اه ارسول الك 
صلى الله عليه وسلم - لا يَقُومُ مِنْ مُصَّلَاُ الّذِي يُصَلَّي فيه البح أو الْعَدَاه حَقٍّ 


' أخرجه مسلم (558 )وأبوداود(١5؟:‏ ) 

' وانظر شرح السنة (؟1/5١5)‏ والاستذكار 1 / ١)والأوسط‏ في السنن والإجماع(؟/1١؛)وتنقيح‏ 
التحقيق (؟85/5/”؟) 

' قد ذكره الشوكاني في الأحاديث الموضوعة(١/5‏ 5 )»و قال زين الدين العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار )١18١ /١(‏ : لم أقف له على أصل ١.ه‏ قال السفارينى : ما اشتهر على الألسنة من قوهم 
إِنَّ النبى -صلى الله عليه وسلم - قال " الحديث في المسجد- وبعضهم يزيد المباح - يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب " فهو كذب لا أصل له ا.ه قال ابن السبكي: (5/ 515) ل أجد له إسناداً »وساقه تاج الدين السبكي 
في طبقات الشافعية الكبرى (5/ )١15‏ في الفصل الذي جمع فيه أحاديث إحياء علوم الدين 
التي لم يحد لها إسنادا »وقال الألباني ٠‏ لااأصل له »وانظر السنن والمبتدعات( 57/١‏ ) وغذاء الألباب 
(7/١٠١")والفوائد‏ المجموعة 4/١‏ 5)و السلسلة الضعيفة )10/١(‏ 


١١ /ا‎ 
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تَطْلْعَ الشَّمْسء فَإِدَا طَلَعَتِ الشّمْسْ قَامَ وَكَانوا وكخلوة يَأَخَدُونَ فى أثر الجاهلية: 

مه رش > هده 1١‏ 

فيَضْحَكُونَ ويتبسم 
قال النووي :يود التَحَدَّتْ ِالحَدِيثِ الماح ف لشي قاور الدُنيًا وَغَيْرِهَا مِنْ 
الْمبَاحَاتِ وَإِنْ حَصّل فِيهِ ضّحَكٌ وَتَكْوْهُ مَا دَامَ مُبَاحًا لْحَدِيثِ جَابرٍ بن ممْرَةٌ رَضِي اللّه 


عَنُْ ا.ه" 
قال ابن حزم :والتحدّث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح 
»وذكر الله تعالى أفضل .ا.ه" 


فغال - رحمه الله 0 

وأا الكلاة التي له الله وشولةي اهعد معدرة لد فيواق المشيدد هد 
كِعًا. وكَذَلِكَ المكروة. وَيِكْرَهُ في المسجد مُصُولُ الْمْبَاح. |.ه 

**وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون فيه تشوّيش على المصلين والقارئين والدارسين» فهذا لا يجوز» وليس 
لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين 

القسم الثاني: أن لا يكون فيه تشويش على أحدء فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير ." 
--وإن كان في أمور الدنيا: 

فإن منه ما هو ممنوع؛ ومنه ما هو جائز؛ فمن الممنوع البيع والشراء والإحارة» فلا يجوز 
للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجدء أو يستأحر أو يؤّحر في المسجد, وكذلك إنشاد 
الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردَّها الله 
عليك فإن المساحد ل تبن لهذا) ومن الحائز: أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث 
الصدق الذي ليس فيه شيء محرم "ا.ه . 


' أخرجه مسلم (170) وأبوداود )١735(‏ 

' وانظر المجموع (؟/117١)‏ 

انظ رمجموع الفتاوى (57؟/١٠٠)‏ 

" قلت :وقد أذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لحسان بن ثابت أن يقول الشعر في المسجد ليرد على الكافرين 
تكذيبهم لله ورسوله »كما ثبت في الصحيحين »وانظرنيل الأوطار(5/١)والفقه‏ الإسلامى وأدلته (551/1) 
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ولكن مع ضعف حديث الباب فإنه ينبغي لمن مكث في المسجد أنْ يغتنم 
وقته في ذكر الله - تعالى - وقراءة القرآن ومدارسة العلم »ولا يكثر 

من الكلام الذي لا فائدة منه ؛ وذلك لقوله تعالى ( وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ يها اسْمُ اللّه 
كَثِيرًا ) فدلت الآية على أنَّ الأصل في المساجد أنها قد بُنيت لذكر الله تعالى ؛ 
كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :إِنَّ هَذِهٍ الْمَسَاجِدَ لا تَصلْحُ لِشَيْءٍ مِنْ هذا 
البَوْلِ وَلَا القَدَرِ إِنمَا هِيَ لِذِكْر الله عر وَجَلَء وَالصّلَاة وَقرَاءَةٍ الْقرَْآنِ" . 


ماروي مرفوعاً : "أعلنوا هذا النكاح,واجعلوه في المساجد . واضربوا 
عليه بالدفوف " . فهذا ممّا لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ 


' رواه الترمذي(89١٠)‏ والبيهقي فى السئن الكبرى (4599 ١)وقال‏ الترمذى : فى سنده عِيِسَى بْنْ مَيِمُونِ 
الأَنْصَارِيُ يُصَعَفُ فِي الحَدِيثء و قَالَ البُحَارِيَ: هُوَ مُكر الحَدِيث. وَقَالَ ابن حبّان: مُنكر الحديث لا يختج 
بروايته »وعن ابن معين قال: عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة؛ ليس بشيء ". وعن أبي حاتم قال: 
" هو متروك الحديث " »عن عبد الرحمن بن مهدي: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه 
الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره» فقال: لا أعود .»وقد ضعّف الحديث الزيلعي 
والبيهقى .وقال الحافظ في الفتح :سنده ضعيف (4 / 576)ء:وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟/18١)‏ والشوكانى في الأحاديث الموضوعة(785/1١)وللحديث‏ لفظ آخر " أَظْهِرُوا النَكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ 
بالْغِرْبَالِ" ففيه خَالِد بْن إياس , قال أَحْمَد بْن حنبل :هُوَ متروك الحديث , وقال يَحْبَى: لا يكتب حديثه ليس 
بشيء وَقَالَ ابْنُ حَبّانَ: "يروي الْمَؤْضُوعَاتِ عن الثقات لا يحل كتب حدينه إلا تعجًا . 
فائدة :أما قول النبي صلى الله عليه وسلم «أَغلِنُوا النَكّاحَ» فقد رواه أخمد(: 2151و ابْن 
حبّان(57 ٠‏ 4) وَالْحَاكِم (/717/4)عَن عبد الله بن الزبير مَرْفُوعا ‏ قَالَ الْحَاكم: صحيح الْإسْتَاد. ووافقه الذهبى 
وصححه ابن حبان وقال الألباني :أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:«أَغلِنُوا النَكَاعَ» فقد صحت 
بالشواهد . وأما جملة "واضربوا عليه بالدفوف .واجعلوه فى المساجد" فإني لم أجد لها شاهداً 
فهي لذلك منكرة .هه . وانظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف7 8/١‏ ؟) ونصب الراية (//11)والبددر 
المنير (47/9 5)والتلخيص الحبير(4/0/4) تهذيب الكمال (45517) وآداب الزفاف (ص/184١)‏ و 
شرح السنة[41/4) 

:الراجح - والله أعلم - هو عدم جواز استعمال الدف للرجال .قال ابن حجر: واستدل بقوله 
(واضربوا عليه) أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا 
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ل 
فهو جائز من حيث الأصلء لاسيما إن كان ذلك في بعض الأحيان لا على الديعومة » أو 
كان أبعد لهم عن فعله في أماكن أخرى بما منكرات . 

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد» من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنني 
- صلى الله عليه وسلم -حيث ثبت أنه زوّحها لأحد أصحابه في المسجد .' 
وأما الاعتقاد أَنَّ عقد النكاح في المساحد سنة مستحبة فهذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا 
فة ع اقإن امستاجد إقاابيت للكر الل خوالى > والصيلاة وقرادة القرآن وو ذلك , 
وقد سّئلت اللجنة الدائمة عن المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد .هل يعتبر 
من السنّة المستحبة , أم يعتبر من البدع ؟ 
فأجابوا: 
الأمر في إبرام عد النكاح في المساحد وغيرها: واسع شرعاًء ولم يقبت فيما نعلم دليل يدل 
على أنَّ إيقاعها في المساحد خاصة سنَّة فالتزام إبرامها في المساجد: بدعة ءوإن كان يحضر 


يلحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ١‏ .ه فلا يجوز للرجال استعمال الدف في أصح قولي العلماء, 


لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها .كما فى قول التَبِيَّ صَلَّىى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلََّ: * لكر 
من أُمتِي أَقْوَافُ اهاوه الجرّ وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ وَالمَعَاذِفَ ؛ ولأنه من المعازف .وكذلك فقد أجمع العلماء 
على تحريم المعازف, وممن نقل إجماعهم القرطبي وابن الصلاح وابن حجرالهيتمي وابن القيم وغيرهم. إلا ما 
استضناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد »قال شيخ الاسلام ابن تيمية :رخص الئَِّئْ -صَلَّى 
اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّم- في أَنْواع من اللَهْوِ في الْعْرْسٍ وَنَحْوِوِ كَمَا رَحّصَ لِلنّسَاءِ أن يَضْرِبْنَ بالف في الْأَعْرَاسِ 
وَالْأَفرَاح. وأا ارال عَلَى عَفِدِهِ فَلَمْ يكن أَحَدٌ مِنْهُمْ يرب يدف ولا يصَفَىَ يكف بل قَد ثبت عَنْهُ في 
الصّجِيح أَنَّهُ َالَ: [َالتَصْفِيق لِلنّسَاءِ وَالتَسْبِيحٌ لِلرجَالِ] (. وَلََنَ الْمُمَسَبّهَاتِ مِنْ النّسَاءِ بالرّجَالِ. والمتشبهين 
مِنْ الرّجَالٍ بِالنّسَاءِ ". وَلَمّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضّرْبُ بِالدُفٌ وَالْكُفَ مِنْ عَمَلٍ النّسَاءٍ كَانَ السَلَفُ يُسَمُونَ مَنْ يَفْعَلُ 
دَلِكَ مِن الببجَالٍ نكا وَيُسَقُونَ التَال الْمُعْنَ عَحَانِيث وَهَذًَا مَشْهُورٌ في كلامهة.ا.ه. وانظرفتح الباري 
(7171/9)ومجموع الفتاوى (١١/555)وتحفة‏ الأحوذي (1178/54) 

' أخرجه البخاري (5١.ه)ومسلم(575 )١‏ وتأمل :فإنَّ هذه الواقعة حاءت وفاقاً لا قصداً » بمعنى أنه ل يرد 
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -واعد أحد الصحابة على أن يعقد نكاحه في المسجد ؛ ولا يُحفظ أنه كرر ذلك 
في عقدٍ غير هذه الواقعة , لذا فالقول بأنّه من السنة إقامة الأفراح في المسجد فهذا مما لا دليل عليه .والله 
أعلم. 
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0 0 
2 عقد النكاح نساء متبرحات» وأطفال يؤذون من في المسجد .مُنع عقد ذلك النكاح في 2 
2 المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة . ' 2 
3 ه قلت :وكم رأينا من منكرات تقع ني بيوت الله - تعالى - فى مثل هذه الأعراس 5 
5 - كم رأينا من عروس تزف بما يعرف ب "الفرقة الإسلامية " »والتي 5 
2 تحمل المعازف المحرمة »على أبواب المسجد !! . 2 
6 - واكم رأينا عروس تزف بثياب شبه عارية » قد اخذت زخرفها 6 
0 وأزيّنت تسر الناظرين »ثم تدخل بمثل هذه الثياب إلى المسجد . © 
2 - و كم رأينا من نساء حُيَض قد دخلن المسجد ومكثن فيه من أجل هذه 9 
الأعرا 
0 لل ابيا . 57 1 1 0 
6 - و كم رأينا من نساء- من أقارب الزوجين - يآتين إلى العرس 6 
0 متعطرات متبرجات.وهنّ يلبسن ما يعرف ب " فساتين السهرة " وقد 9 
ِ علك أصتواكين عضوت "الررها :يذ" »هذا عي ما فى عند رسول الدب ب 
2 صلى الله عليه وسلم - فقال :! إذا شهدث إحداكنٌ المسجد فلا تمسّ 2 
07 ؟ 
0 طيبا] . 0 
5 5 
0 0 
0 0 
ٍِ ' وانظر فتاوى اللجنة الدائمة .)١1١ 11١ /1١/(‏ 2 
5 ' أخرجه مسلم ("؛ 4) 5 
00 فائدة :في حكم "الزغاريد" :فقد وردفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / )١١5‏ ما نصه: 0 
2 إن كانت هذه الزغاريد بمحضر من الرجال, أو كانت بصوت مرتفع ‏ بحيث يصل إلى مكان الرجال»: فلا 7 
© تجوز, لما يحصل فيها من تمطيط الصوت, والخضوع به على وجه يحصل التلذذ بسماعه. والفتنة به, لا سيما © 
0 إنْ عرف صاحبه. 0 
2 قال الخرشي "قال النَاصِرُ اللَقَانِيَ في فَتَاويه: رَفْعْ صَْتٍ الْمَرْأةِ النِي يُحْسَى التَلَذّذُ بِسَمَاعِهِ للا يَجُورُ مِنْ هَذِهِ 7 
8 الْحَيْييّة لا في الْجِتارَة وَلَا في الْأَعْرَاسِء سَوَاءْ كان رَعَارِيت أَمْ لا ". ١.ه.‏ م 
0 وورد في "شرح مختصر خليل" (١/176١؟)‏ .ولأجل صعوبة التحكم في الصوت الخارج بهاء بحيث لا يصل إلى 0 
0 مكان فيه م٠‏ د 3 نة أهل العلم بالمنع منها.ا .هم 0 
ن الرجال», وما يحصل فيه من تمطيط الصوت, والرنة به, صرح بعض 0 1 

2 و سُئل ابن جبرين - رحمه الله -: 2 
2 في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد الدنساء على إطلاق الصيحات التي تسمى ب (الزغاريد) فما حكم الشرع 0 
0 في هذا؟ 0 
2 فأجاب: " لا تجوز هذه الصيحات, فالمرأة لا ترفع صوتها؛ فهو عورة عند الرجال؛ بدليل منعها من الأذان» 2 
0 ومن رفع الصوت بالتلبية؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لهاء والسلام عليهاء والتبريك, 0 
8 انس 5 

0 


0 
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وبذلك فقد صارت بيوت الله - تعالى - أشبه ما يكون بقاعات 
الأفراح. 
نقول :فإذا انتفت مثل هذه المفاسد العظيمة جاز إقامة الأعراس فى 
المستاحة. .#واق: كان الأولى أق تحتف المساحة مثل هذه الأموو »:وأن 
نجعل ذلك فى قاعات مخصصة لذلك ؛ يُفصل فيها الرجال عن 
النساء » وللنساء في مثل ذلك أن يستخدمنّ الدفوف' , كما ورد عن 
عائشة- رضى الله عنها- أنما زفت امرأة إلى رحل من الأنصار فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم- "يا عائشة ما كان معكم لهو » فإنَّ الأنصار يعجبهم اللهو .' 
في رواية بلفظ:"فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: ماذا تقول؟ قال: 
تقول: 


وَلَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَدُ ... مَا حَلَّتْ بوَادِيكُمْ 


والدعاء للزوجين بالخير والسرورء والسعادة الدائمة» بدون رفع صوت, وبدون زغاريد " انتهى من موقع الشيخ 


ابن جبرين رحمه الله. 

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله:" لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها فتنة؛ لا بالزغرطة, 
ولا غيرهاء ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديئًا؛ فهي من العادات السيئة 
التي ينبغي تركهاء ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء " انتهى."المنتقى من فتاوى الفوزان" )٠١ / 5٠0(‏ . 

' والدف :بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيهء فإن كانت فيه فهو المزهر. 

' أخرجه البخاري )2١7(‏ والحاكم (0549")قال ابن العربي :والأصل في جوازالغناء في 
الأفراح الشرعية أنَّ القلوب تضجر من الجد ٠‏ فأذن لها في شيء من اللعب ١.ه‏ ذكره في 
عارضة الأحوذي (48/4؟) قلت :واللهو المقصود هو المباح كضرب دف وغناء ليس فيه 
وصف للمفاتن وما يثير الشهوات .وفي هذا دلالة على أنَّ الذي ورد في سنة النبي- صلى الله 
عليه وسلم- في مثل هذه الأعراس هو ادخال الفرح على أهل العرس باللهو المباح من الأناشيد التي لا 
موسيقى فيها .وأما نراه من تناوب المواعظ والكلمات في هذه الأعراس فهذا خلاف هدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم- ولكن لما كانت هذه الأعراس مقامة في المساجد , فقد يصعب استبدال الكلمات والمواعظ 
بأناشيد العرس المباحة داخل المساجد .لذا فالأفضل أن تقام في قاعات مخصصة لذلك .تعلو بها 
أصوات الأناشيد .ويُفصل فيها الرجال عن النساء. 
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وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّوْدَاءٌ ... ما سَمْتَتَ ن عَذَاريكُن» ' 


ما روي مرفوعاً " كنس الْمَسَاجِد مُهُور الحور العين " وفي لفظ آخر 
إلا 0 8 4« إلا 5 م 2 ٠‏ 
وإخراج القمامة منها مهور حور العين " .فهو حديث موضوع . 


ما روى عَنْ رَسُولٍ اللَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: 
0 َأَيْكُُ البَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَه با بالإيمَانِ» قَالَ اللَّهُ تَعَالى: إِإِنَمَا يَعْمْرْ 
مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بالل [التوبة: ]١‏ " الْآيَه " 


' أخرجه أحمد(5١١١١)‏ قال الألباني: سكت عليه في 'الفتح" وفيه ضعف . ثم وجدت له 
طريقاً أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في 'الإرواء )١5595("‏ قلت :وقد أورد العلامة 
الألباني جملة من الأثار في هذا الباب في آداب الزفاف (ص/؟١١1١)‏ فراجعه إن شئت . 

' أما اللفظ الأول فذكره ابن الجوزي في الموضوعات(/ 4 5 7)وأورده الألباني فى الضعيفة (41 ١‏ 4) من 
حديث أنس , وفى سنده عبد الواحد بن زيد, قَالَ الْبُحَاِي :تركوه .قال النّسَائِيَ: ليس بثقة . وقال ابن معين 
:ليس بشيء قال ابن الجوزي: هَذَا حَدِيث لا يتصح من جمِيع جهاته ا.ه قال المناوي:وحكم ابن الجوزي 
بوضعه, وقال: فيه مجاهيلء وعبد الواحد بن زيد متروك ١.ه‏ . 

وأما اللفظ الثاني : فهو من رواية أبى قرصافة , فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١787)‏ و ذكره 
السيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (15/5”) قال الهيفمي : وفي إسناده مجاهيل .وقال 
الألباني : وهذا إسناد مظلم؛ من دون أبي قرصافة ليس لهم ذكر في شيء من كتب الرجال؛ حاشا محمد بن 
الحسن بن قتيبة» فإنه حافظ ثقة ثبت ا.ه وانظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية(7/١‏ 5 5 )و تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة(7//”)والكامل في الضعفاء (7/5١01)وفيض‏ 
القدير(7/5١)‏ والسلسلة الضعيفة (9/؟171١)‏ 

" أخرجه أحمد(١51١١)‏ و الترمذي(5117؟) وابن ماجه(؟ )٠١‏ والحاكم (١٠)والدارمي‏ 
)١١59(‏ وابن خزيمة )١5١7(‏ وأبو يعلى )١55٠0(‏ وابن حبان )١**4(‏ وأخرجه البيهقي 
فى الشعب(١58١)‏ عن رشْدِين بْن سَعْدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارث عَنْ ذَرَاجء عَنْ أبي الهَيْكَم, عَنْ أبي سَعِيدٍ 
قَلَ: قَلَ رسُولُ ال صلَى اللَّهعلِ َسَلُم ب , وإسناده ضعيف«لضعف رشدين » ضعّفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة وأبوحاتم » كذلك يضعف السند لضعف رواية دراج وهو ابن سمعان أبو 
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2 فهو حديث لا يصح عن النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ » وإنما صح ذلك من كلام 2 

0 الحسن البصري- رحمه الله : 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ٍ 
39 

93 0 

2 قلنا : ليس من طرق تصحيح الأحاديث أن يكون معناها موافقاً لآية قرانية »فهذا مما 2 

9 لم ينص عليه علماء الحديث ,فلم يقل أحد من أهل الحديث أنَّ الحديث بُعرض 2 

0 على كتاب الله - تعالى - فإن وافق في معناه آية من القرآن حكم بصحته , بل لا بد 6 

من أن يكون السند متصلاً برواية العدول الضابطين 3 وخالياً من الشذوذ والعلة حتى 2 

5 5 1 1 5 ع ع ف 6 44 عه 6 

يحكم بصحنه , بل يقال في مثل هذا المقام :أن الحديث - أي حديث " إِذَا رَأَيْثُمُ 7 

الرَجْلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ .....- ضعيف السند .ولكن معناه صحيح ؛ وذلك لقول الله - ل 

تعالى - (إِنَّمَا يَعْمْرْ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلَاةٌ وَآتَى الرَكاةَ . 

0 

0 


السمح عن أبي الهيثم: وهو سليمان بن عمرو العتواري » قال الذهبي: "دراج" كثير المناكير . 
قال ابن حجر :صدوق , في حدينه عن أبي الهيئم ضعف , قال أحمد ((أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن 60 
أبي سعيد فيها ضعف)) .قال ابن أسٌ حاتم :سألثُ أبِي عَنْ حديث رَوَاه ابن وَهْب عَنِ ابْنٍ لَّهِيعَة عَنْ ذَرَاجَ 2 
فسمعث أَبِي يَقُولُ : هَذَا حديثٌ مُنكرُ, ودَرَاجٌ فِي حَدِيئِهِ صَنْعَةٌ ([ قال الشيخ المعلّمي في تعليقه على © 
'الجرح والتعديل" )"١١/(‏ : يعني: أنه يتصرّف فيه. ولا يأتي به على الوجه) .قال أبو داود: 2 
أحاديث دراج مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء قال ابن القيم في النونية: © 
لكنَّ دراجاً أبا السمح الذي فيه يضعفه أولو الاتقان ا.ه وللحديث طريق آخرعند الترمذي 2 


وأبو زرعة وأبوحاتم وأحمد وللحديث طريق أخرعند أحمد )١١75(‏ من طريق حسن بن موسى الأشيب 9 
عن ابن لهيعة به ...وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه , قال ابن حجر :عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر 0 
اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته .كما أنَّ ابن الأشيب ليس من قدماء أصحابه ,وعليه 6 
فالحديث ضعيف , فقد ضعفه العراقي واالذهبي وابن مفلح ومغلطاي والألباني .وانظر تقريب التهذيب 7 
)3١1/1(‏ مراتب الموصوفين بالتدليس 4/١(‏ 5) وعلل الحديث (؟/41١)‏ وتمام المنة (ص/١51؟)‏ 7 
النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة(5/1 )١٠١‏ و نثل النبال (55:/84١)وضعيف‏ الجامع )8٠5(‏ 00 
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0 0 
159 وَلَمْيَحْسَ إلا الله فعسى أُولَيِك أن يكوئوا من الْمُفمَدِينَ (التوبة /1) 2 
2 إن من علامات إيمان المرء ملازمته لبيوت الله - تعالى - .والله أعلم .. 2 
ع ٍ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
9 ' أخرجه أحمد15١1)‏ ابن ماجه (7)من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفٍ عن أبي سعيد 9 
0 الخدري به » في سنده عطيه العوفي قد ضعّفه أحمد وابن القطان وأبو حاتم و الذهبي والنسائي 0 
. والدارقطني وليّنه أبو زرعة قال ابن تيمية :وهذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف 2 
9 بإجماع أهل العلم» وقد روي من طريق آخرء وهو ضعيف أيضاً |.ه وقد عدّه ابن حجر من الطبقة الرابعة من 99 
0 طبقات المدلسين التي قال عنها: هم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بماصرحوا فيه بالسماع؛ 0 
2 لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل » ثم قال عنه : 2 
2 ابن حجر :ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح .وقال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكاني فيأخذ عنه 2 

التفسير كان يكنيه بأبي سعيد فيقول, قال أبو سعيد. قلت: يعني يوهم أنه الخدري. والحاصل أن وجه ضعف 

ٍِ عطية ليس منحصراً في التدليس, بل له وجه آخر أيضاً غيرهما وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ. صرح به الحافظ 2 
0 ابن القيم في الهدى والحافظ ابن حجر في التقريب .قال في الزوائد : و إسناد الحديث مسلسل 0 
2 بالضعفاء .كذا فى سنده فضيل بن مرزوق» قال ابن أبي حاتم :سألت عنه أبى فقال :لا يحتج به 2 
0 »وَقَالَ ابن حبّان : يخطيء على النَّقَات ويروي عَن عَطِيّة الموضوعات. 0 
. قلت بزلةشاهد عن الى النمقي فى "غدل القوى والليقةة 26 )زم نوق إمشافد الرانع وق ناشم 2 
6 العقيلي» قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك قال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث 5 
2 واه جداً" »قال النووى :هو حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي, وهو متفق على ضعفه وأنه 2 
60 منكر الحديثءوانظر مجموع الفتاوى ((7588/1) الضعفاء والمتروكون(777)والكامل في ضعفاء 06 
5 الرجال(558 )١‏ مراتب الموصوفين بالتدليس(ص/ ٠‏ ه)والأذكار للنووي )*”0/١(‏ وسلسلة الأحاديث 5 
2 الضعيفة (١/4؟‏ -58). 2 
ع ل 9 
0 الأول: أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحدء وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلكء؛ كما قال 0 
2 تعالى: [وَكَانَ حَفًا عَلَْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِِينَ] [الروم: 41] فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام, 2 
0 وليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق. 0 
5 م 5 
0 0 
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الحديث السادس : 

ما رُوى مر فو عاِجَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانيدَكُمْ) فهذا مما يُستدل به 

الكثير على عدم جواز اصطحاب الأطفال المساجد » ولكنه لم يصح سنده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم .' 

وكثيوا ماكرى القائفين على أموو النساحد يعلقوق هذا الحدوث ويستدلون 

به على طرد الأطفال من المساجد مطلقاً »ويطردون النّاشئة من بيوت الله محتجّين 


بحذا الحديثء فينقّروتمم من الدين» على حين تفتح المؤسسات التبشيرية صدرها وذراعيها 
لأبناء المسلمين مع أبنائهم »والله المستعان .' 


الثاني: أنَّ هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به, فإذا توسل به غير 

مستحقه كان متوسلاً بأمر أجنبي لا علاقة له به» وهذا لا يجديه شيئاً. 

' أخرجه ابن ماجه(٠5١)والبيهقي‏ في الصغرى(77/8؟)وذكره الشوكاني فى الموضوعات 

):5/1١‏ ؛ وقد رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ وَاثْلَةَ بن الأسقع وَأَبِي الذَّرْدَاءٍ وأبي أمامة وَمُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ وأبي هريرة. 

أما حديث وَائِلَةَ في اسناده أبو سعيد » وهو محمد بن سعيد الصواب »قال احمد ٠‏ 

كان يضع الحديث عمداً »قال البخاري :تركوه » قال النسائي :كذاب »كذلك ففي سنده الحارث بن 

نبهان »وهو متفق على ضعفه .وقد صَعْقُوهُ »قَالَ يَحبَى لا يكتب حدينه »لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ أخمد وَالْبحَارِيَ: 

مُنكر الحديث. وَقَالَ النَّسَائِيَّ: مَمْرُوك الحديث. وَقَالَ الدَارَفْطْبِيَ: لَيْس بِالْقَوِيّ. 

/ ابْن حبّان: خرج عَن حد الِاخْتِجاج به .وأما حديث أبي الدرداء وأبي أمامة ففيه الْعَلَامْ بْنُ كثير .وهو 
مي مُنكرٌ الْحَدِيث » كما أنَّ فيه انقطاع بين أبي أمامة ومكحول الرواي عنه .وأما سند معاذ ففيه اقطاع بين 


00 


معاذ ومكحول الراوي عنه »وأما أثر أبي هريرة ففيه عبد الله بن مُحرر » ضعفه النّسَائِيَ وَابن معين وابن الْمُبَاركَ 


وَقَعَادَة وَوَافْمَهُْ وَقَالَ أحَاديثه غير مَحْفُوظّة , وقال ابن الملقن :عبد الله بن محرر مالك ترك الئاس حَديثه. وقد 


ذكر السخاوى للحديث أربعة طرق وحكم عليه بالضعف وَآَسْتَدَ ابْنُ عَدِي تَضْعِيقَهُ عَنْ الْبْخَارِيَ 


وَالنّسَائُ وَابْن الْمَدِينِيَ وَابْن مَعِين. وكذلك قد ضعّف الحديث البيهقي والهيثمي وابن حجر وابن كثير 


وابن المنذر والألباني »وأورده ابن الجوزى فى الأحاديث الواهية ٠ 4/١(‏ 4)وقال لا يصح » 
وقال ابن حجر فى تخرج أحاديث الهداية )١188/١(‏ كل أسانيده واهية »وانظر فتح 
الباري(١/155)ونصب‏ الراية(5317/7) ومجمع الزوائد ( 5/7١)والمقاصد‏ الحسنة 785/١١‏ ) 
وإرواء الغليل (57/7"١)ونثل‏ النبال (5/9 )١ 5١‏ 

' وسبق لنا أن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة في فصل "اصطحاب الأطفال إلى المساجد " 
فليرجع إليه . 
' أخرجه الدارقطني )١557 ١‏ والحاكم في المستدرك )١18(‏ والبيهقي في الكبرى (5355) 
وفي سنده سليمان بن داود اليمامي »قال عنه البخاري :منكر الحديث (وقد قال الذهبي:قال 
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فهو حديث موضوع 


السؤال الأول : ما حكم من صلى في بيته »صلاة الجمعة أو الجماعة . 

بصلاة الإمام في المسجد ؟ 

الجواب : : 

الجمهور على عدم صحة صلاته » قال النووي :لو صلَّى في دار أو نحوها 

بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا ؛ وذلك لأنه 

يشترط لصحة الإقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام »وهذا العلم يحمصل 

بسماع الإمام أو مشاهدته أو سماع من خلفه أو مشاهدته »وهذا مجمع عليه 
١‏ 


أما إذا كان المأموم يصلَّي خارج المسجد بصلاة الإمام »أو حتى في 
المسجد »وبينهما حائل ءفإِنْ كانت الصفوف متصلة فقد اتفق الأئمة على 
فعن عائشة - رضى الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يصلَّي من الليل في حجرته وحدار الحجرة قصير» فرأى الناس شخص النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقام أناس يصلون بصلاته . 

وعن جبلة بن أبي سليمان قال رأيت أنس بن مالك يصلي الَمُعَة في دار حميِدٍ 
بن عبد اليم بصلا الإمام بها طربق ." 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه :- 

إذَا متكا الْمَسْحِدٌ بِالصّمُوفِ صّفَوا حارج الْمَسْحِد فَإِذا انَصَلَّتِ الصّفُوفٌ حِيتيذٍ في 


العْقَاتِ والْأَسْواقٍ صَكث صلاقهع .ا.ه * 


البخاري :من قلت فيه منكر الحديث “فهذا لا تحل رواية حديثه )وقال عنه ابن معين :ليس بشيء 
»وقد ضعف الحديث البيهقي »وذكره الضغاني في الموضوعات(١/57)وقال‏ السخاوي وزين 
الدين العراقي :قد روي بأسانيد كلها ضعيفة »وليس له اسناد يثبت . وانظر ميزان الاعتدال( 
١‏ 3)وطرح التثريب(131/7)والفوائد المجموعة (١/57)والمقاصد‏ الحسنة(١١/271)والسلسلة‏ 
الطتفنة ج1850 
وانظر المجموع (15/4؟) والإفصاح /١(‏ 1 
' أخرجه البخاري ( 4")ومسلم اللحيفة 
' أخرجه بن أبي شيبه )5١777(‏ وعبد الرزاق (5455) وسنده صحيح » وانظر صحيح فقه 
السنة (١/5؟ه)‏ 
وانظر مجموع الفتاوى (77/ )5٠١‏ وشرح السنة (؟/95؟) 


١» / 


21 


9ن ز ‏ نز ‏ ن ‏ نن ‏ تن ؤذتدذدددددددككتكدد“د“تددت#2#ك#/»/22© 2 » 2ه/ش“»4هه»0)0)0) 


*واذا صّفوا وبينهم وبين آخر الصفوف طريق يمشي الناس فيه أو نهر 
فالأظهر الجواز ؛ لأنه لا نص ولا إجماع حالف مورت , 
قال الحس : لا بأس أنْ تصلّي وبينك وبينه نهر . 
ولكن يتحتم في هذه الحالة أن يكون علي وجه يُمكُن المأموم العلم بأفعال 
الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم عقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان 
بينهما طريق أو جدار إذا مع تكبير الإمام .' 
تنبيه هام :الكلام عن صلاة المأمومين حارج المسجد في الجمعة و الجماعات إِنما يكون 
حال الزحام عأما ما يفعله بعض المصلَّين يوم الجمعة من بسط الحصير وفرشه تخارج 
المسجد والصلاة عليه »مع خلو المسجد بالداحل عفهذا مما يخالف سنة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الذي قال : هوا الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف 
المؤتر " 
كذلك فإنَّ هذا الفعل يعرض صلاتمم للبطلان ؛وذلك لعدم رؤيتهم الصفوف المتقدمة »مع 
عدم الحاجة للصلاة خارج المسجد . 
قال شيخ الإسلام : 
قَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْد الصّقُوف الْمُوَحرَ مَعَ خُلُو الْمُقَدّمَةِ ولا يصّف في م وََوَائِيت 
مع علُوٌ الْمَسْجِد وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اشتكق اتويت »وَلِمَنْ جاء بَعْدَهُ تخطيه وَيَدْحْلْ لِتَكْمِيلٍ 
الصّمُوف الْمْقَدّمَة قَإِنَ هذا لا كني له انه 
السؤال الثاني:- ما حكم النوم في المسجد ؟ 


١ 


أخرجه البخاري معلقاً (؟/5١‏ ) قال ابن حجر :وقول الْحَسَن لَمْ أَرهُ مَؤصُولًا بلفْظِهِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ ياسْنادٍ صَجِيح عَنْهُ في الرَجْلٍ يُصَلي حَلْفَ الإمام أو فَوْقَ سَطْح بَأنَمُ به لا بأمن بِدَلِكَ »وانظر فتح 
الباري (2)15/7 


' أخرجه البخاري معلقاً(5/7١٠)‏ ووصله ابن حجر في التغليق (707/7)وابن أبي شيبة 
)7١717/1(‏ وسنده صحيح. 

فائدة: أبو مجلز هو لاحق بن حميد البصري الأعور وهو تابعي مشهور »قال عنه ابن حجر : ثقة من كبار الثالثة 
مات سنة ست ومائة وقيل تسع وماثة وقيل غيرذلك »انظر تقريب التهذيب )١11/59‏ 

' أخرجه أبو داود(1725) والنسائي (١8)وصححه‏ الألباني 

انظر مجموع الفتاوي )5٠١/77(‏ 
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الجواب : 

أما النوم في المسجد فإِنَّ هذا الأمر حلاف ما بنيت له المساجد »من ذكر الله - تعالى - 
والصلاة وقراءة القرآن » فلا ينبغي لمن كان له مسكناً أن يتخذ المسجد مقيلاً ومبيتاً لغير 
حاجة تدعوه لذلك ,أما مع الحاجة الداعية إلى ذلك فلا بأس »وهو قول جمهور العلماء .' 
عن عند الله 2 هرت رض الله عنهما- «أُنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهْوَ شَابتٌ أَغْرَبُ لآ أَهْل لَهُ في 

مسشْجد البّنَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّه ' 

وق لفظ البخخاري 'قَالَ ابن عمر : كُنْتُ غُلامَا شَابًا عزنا في عَهْدٍ النَّنَ -صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّه- وكُنث أبيث في الممشجد: 

وعن أنس بن مالك حرضي الله عنه- قال :قَِمَ مط من عُكُلٍ عَلَى النَّيمْ -صَلَّى الله عَلَيْ 
17 -فَكَانُوا في الصّفة '. 

كذلك كانت امرأة التي تقُمُ مسحد انع -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - تبيت في المسحد .؛ 

وعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: جاء َسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْتَ فَاطِمَة فَلَمْ يد علي 


ان 
2 
53 


نمه إأق 9 0 02 1 8 00 لو موه ادم 5 ٠.‏ 3 عَم 32 01 
يَقِلْ عندِي فَمَالَ رَسُول الله صَّلى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلِمَ لإِنْسَانٍ: «انظرٌ أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ فَقَال: يا 
د ال ١‏ 000 و ات 4 ل ره 4 07 57 
رَسُول الله هُوَ في المشجدٍ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ وَهْوَ مُضْطجِعٌ)؛ قد 
0 7 7 8 7 4 َه لو ره ره 0 
سَقّط َدَاؤُهُ عَنْ شفه» وَأصَابَةُ تُرَابٌ) فجَعء رَسُول الله صا الله 2 عليه وس سَلمَ ب عَسَخحة نه 


7 


يول قم أب 5 . با ثرا بِ» : 

وعن عَبْدَ الله بْنَ الحَارِثِ - رضي الله عنه- قال: «كّْا تأكل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
ب يلو وه د .4 8 5 ا 5 5 

صَلى اللَهُ عَلِيِهِ وَسَلمَ - في المَسْحِدٍ الخبرّ وَاللحم» 


' وانظر إعلام الموقعين )١91/”7(‏ والفقه على المذاهب الأربعة ( 758/١‏ )والأوسط (ه71/5١1)‏ 
' متفق عليه؛ وترجم له البحاري بقوله " بَابُ نَم البجَالٍ في اليشجد" 

' أخرجه البخاري )١177(‏ والصفة : أي في موضع مظلل من المسجد النبوي كان فقراء 

المهاجرين يأوون إليه للنوم فيه »وهم المسمُّون بأصحاب الصفة وكانوا أضياف الإسلام . 

أخرجه مسلم (155) 

' متفق عليه »وقد ترجم البخاري له بقوله "بَابْ القَائكةِ في الممْجِدٍ" 

' أخرجه أحمد )١717١9(‏ وابن ماجه (0٠٠7؟)وصححه‏ الألباني . 
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فإذا جاز الأكل في المسجد » مع كونه على غير ضرورة » فلأن يجوز النوم فيه من باب أولى 


قال ابن تيميه 
وأا الْمَبيثُ فيه: فَإِنْ كان حَاجَة كالكريب الّذِي لا أَهْم لَهُ وَالْعَريب الْمَقِير الْذِي لا بَيْتَ لَهُ 
وَكَحو ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَبِيتُ فيه بِقَدْرٍ الجاحَة ثم يَنَْقِاَ فَلَا بَأسس وَأَمّا مَنْ الْحَذَّهُ مبِينًا وَمَقِيلّا قَلَا 
لت اع" 
الله - تعالى - ممّا يسوءه » من رائحة سيئة أو بقايا طعام ونحو ذلك . 
أما مع سوء استعمال المسجد والإساءة إلى فرشه فإنه يمنع من ذلك 
»والله أعلم . 


الجواب :- عَنْ عَبْدٍ الحَيد بْنِ تحْمُودِء قَالَ: صَلَيْتْ مع أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يوْمَ المعةِ » 


قَاضْطَيَنًا النَّاْ فَصَلَيْنَا بَْنَ السسَارِيتَينِ فَلَمَا صَلَيْئاه فقَالَ أَنَسْ بْنْ مَالِكِ: كُنَا َتَفِي هَذًا عَلَى 
5 1ر4 لكو رس ارك * 
عَهدٍ سول الله صَلّى الله حل وَل . 


وفي رواية : كنا تنهي أنْ نصلّي بين السواري علي عهد رسول الله - صلي 
الله عليه وسلم - ونُطرد عنها طرداً ." 


وقد روى النهي عن الصلاة بين السواري عن ابن عباس وابن مسعود . 
وحذيفة * 


فهذه الأثار تدل على تحريم الصلاة بين السواري وذلك بأن تخلل الأعمدة 


' وانظر مجموع الفتاوى(7 4/١‏ ٠)والجامع‏ لأحكام القرآن ٠/١5‏ م١‏ ) ونيل الأوطار 
(؟/183١)‏ فائدة : أما روي مرفوعاً ( لا ترقدوا في المسجد ) فهو حديث 
موضوع في سنده حرام بن عثمان » قال عنه الشافعي ويحيي بن معين : الرواية عن حرام 
حرا م »وانظرمصنف عبد الرزاق )5757/١(‏ وانظر الضعيفة (5//ا؛ 600 

. أخرجه الترمذي(559١5١) وأبوداود(7377) وصححه الحافظ والحاكم والذهبي والألباني‎ ١ 

" أخرجه ابن ماجه )٠٠١7(‏ وابن حبان ( )١7١١9‏ وابن خزيمة )١551(‏ 

وقد روى ذلك سعيد ابن منصور في سننه » قال ابن سيد الناس :" ولا مخالف لهم من الصحابة 


".وانظر عون المعبود (؟5/١511) ١‏ 
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السابق له حكم الرفع . ' 
قال أبو داود : سمعت أحمد سُئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إِنما كره لأنه يقطع 
الصف » فإذا تباعد بينهما فأرجوا .' 


واعلم انهلا حفى عن عادة المتير ٠‏ أو العام بين المبواي.. لنعل اللي 


المامرميق بين أعهدة المنيهد» وبعلة هذا التعريق بهي ينا كرزناه بين قتاع 
السواري لععوف العسارن» وظال التفريق يحديت ابن عمر أن الادى + 
صلى الله عليه وسلم- ضَلَى ذاخل الكعية بيخ العموديخ الفتتمية. * فيكو 


النَهْنْ عَلَى هَذًا مُخْمَضًا بِصّلَاةٍ الْمُؤْمَينَ دُونَ ضّلَاةٍ الْإمَام وَالْمُتْمَردٍ »والله أعلم .“ 


فإن قيل : كان الصحابة - رضى ضي الله عنهم- يبتدرون السواري عند أذان 
المغرب ؟ 

فالجواب : أنّ هذا محمول على المنفرد يصلَّي السّنة »فيتخذ السارية سترة 
له 

لكن : إذا دعت الحاجة إلي صف الصفوف بين السواري ؛ وذلك لإزدحام 
المسجد بالمصلّين في صلاة الجمعة أو الجنازة مثلاً » جاز فعل ذلك بلا 
كراهة * » ومازال المسلمون يفعلون ذلك في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي عند الحاجة ,' 

قال مالك ٠‏ 

لآ يأمن بالصقوفهتيق الأساطين :اذا ضباق المفسهذ ١ا.فى"‏ 


' وانظر الأوسط( 5 / ١18١‏ ) وصحيح فقه السنة (١/5727)والسلسلة‏ الصحيحة )555/١(‏ 

وانظر مسائل أبي داود لأحمد (ص/١7)‏ 

' متفق عليه 

وانظر عون المعبود (78/7) وشرح السنة (7/7١٠)وتحفة‏ الأحوذي(191/7) 

وقدروى سعيد ابن منصور في سننه » قال ابن سيد الناس :" ولا مخالف لهم من الصحابة " 
,وانظر عون المعبود (11/5؟) 

وذلك كيوم الحمعة ا كذرتك صدوقه التضاية » فهنا تتقارب الصفوف ويصلون بين السواري 
؟ فهذه أفضل من الصلاة ة خارج المسجد وبخاصة أن ب بعض المصلين خارج المسجد قد يتقدمون 

على موضع الإمام 

* وانظر المدينة 15871 /واللطلة الصحيحة (اته؟ ). 
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1212100 


إذا كان الشرع قد نهى عن الصلاة بين السواري - رغم حاجة المسجد في 
بنيانه إليها - وذلك لأنها تقطع الصفوف , فكيف بأشياء أخرى تقطع 
صفوف المصلين » رغم عدم حاجة المسجد إليها علي هذا النحو الذي نراه 
» وأقصد في ذلك المنابر العملاقة » التي هي أشبه بناطحات السحاب » 
والتي تقطع الصف والصفين والثلاث 


ألم تعلم :أنّ منبر النبي- صلى الله عليه وسلم - كان من ثلاث درجات . 
ألم تعلم : أن لمثل هذه المنابر من المفاسد الكثير » والتي منها عدم رؤية 
الإمام أو رؤية مَن يرى الإمام » وهذا مما يترتب عليه إفساد صلاة المرء . 


ألم تعلم أنّ النبي. - صلى الله عليه وسلم - قال " من قطع صفاً قطعه الله " ' 
فليخش كل من ولاه الله حاتغالى- أمز مسجد فصان مسئولا عنه » مِن أن 
يترك مثل هذه المنابر الشاهقة » فيقع تحت هذا الحديث السابق ." 


قال الألباني :وهذه الصفوف الأمامية نراها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة التي 
عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على 
كونه بدعة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من 
الزحرفة والنقوش والإسراف وتضييع المال فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف بل إنه أضر 
منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا 


' ولقد كنت في ذات مرة أصلي في مسجد » وكان منبره من هذا النوع الشاهق .وأثناء الصلاة 
دخل رجل مسبوق والإمام قائما » فكبر المسبوق بصوت مرتفع » فظن المصلون الذين هم خلف 
المنبر »والذين لا يرون الإمام أن هذا هو تكبير الإمام فركعوا » ثم حدثت جملة من المفاسد . 

' أخرجه أحمد ( 5 5757) وأبو داود ( 5575 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ح-/5177) 
' وقد جعل ابن حجر المكي أن من الكبائر :أن يتعمد المرء قطع الصف ., وقال :عد هَذَيْن مِنْ 
الْكبَائِرِ هو قَِيهُ الع الشَّدِيدٍ عَلَيْهِمَا بمَولِِ - صَلّى الله علَِْوسَلْمَ -: «ومَن قَطَعْ صَنًا قَطعه الله إِذْ هو يمغقى: 
َعنَهُ الله أو قَرِيبٌ مِنْهُ وَمَرّ أن من أَمَارَاتٍ الْكَبيرةٍ اللّْنَ وَتَْومُ .ه وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 
)01075/1١‏ 
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في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بما إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة 
والسلام. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده .' 


السؤال الرابع :- ما حكم من يصلي على كرسيه منفرداً في مؤخرة 
المسجد 3 


الجواب :- لا تصح صلاة من صلَّى منفرداً خلف الصف .وهو قول أحمد 
َه 007 2 د ا د برو 2 و وه 7 9 و أن 000 ١‏ 
صَلى خَلفَ الصّف وَحَدَهُ فَأمَرَهُ التبئُ صَلى الله عَليّْهِ وَسَلَمَ أن يُعِيدَ الصّلاة» . 


وعن علي بن شيبان - رضي الله عنه- أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال 
للرجل : استقبل صلاتك » فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف . 1 


وهذا النفى الوارد فى الأحاديث هو نفى لصحة صلاة المنفرد خلف 
الصف , 1 

قال عبدالله بن أحمد : سألت أبي عن رجل صلَّى خلف الصف وحده ؟ قال 
: يعيد الصلاة ‏ ” 


| انظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب(١/5 )5١‏ 

' أخرجه أبوداود(1728) والترمذي )77١(‏ وصححه أحمد وابن خزيمة » وانظرأعلام الموقعين 
)١58/1١(‏ والإرواء (ح-/١54)‏ 
' أخرجه أحمد(37؟5١)‏ وابن خزيمة (5575١)وصححه‏ ابن القيم »والألباني. 

فإن قيل : ولماذا لا نحمل النفي هنا علي نفي الكمال » لما ورد حديث أبي بكرة أن النَبِي -صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وسَلَّمّ - لم يأمره بإعادة الصلاة ؟؟ والجواب ما قاله ابن القيم : وَلَيْسَ في شَيْء مِنْ هَذَا مَا يُعَارِضِ 
حَدِيث وَابِصّةَ وَعَلِنَ بْن شَيْبَانَ أَمَا حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ فَإِنمَا فيه أَنَّهُ رَكَعَ دون الصّفف ثُمَّ مَشَى حَمَّى دَخَلَ في 
الصّفَ وَالاغْتِبَار إِنّمَا هُوَ يإذْرَاكِ اليكُوع مَعَ الإمَام في الصّف , وَلَيْسَ في حَدينه أَنَهُ لَمْ بُجَامِعهُ في اليكوع في 
الصّفْ قلا حُجّة فيه مَرْجُوحَة .1.ه 

انظر حاشية ابن القيم عن السنن (8/7) ومنار السبيل )١17/١(‏ وتحفة الأحوذي (؟/ له 

* وانظرمسائل عبدالله لأحمد )١١5/١(‏ واالقول ببطلان صلاة من صلَّى منفرداً خلف الصف هو 
مذهب أحمد ورواية عن مالك » وعلّق الشافعي القول به على صحة حديث النبي -صلى الله عليه 
وسلم -حين أمر المنفرد خلف الصف بإعادة صلاته » وقد صح الحديث » وانظر تحفة المحتاج ( 
)0١‏ والإفصاح )١١5/١(‏ 
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قال شيخ الإسلام : 
لا نَصِحٌ صَّلَاةُ الْمُْمَردِ حَلْفَ الصّفٌّ؛ ِأنَّ في ذَلِكَ حَدِيكيْنِ عَنْ النَّهمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ا ا 1 عَلْفَ الصّفٌ بِالْإِعَادَةٍ وَكَالَ: (لَا صَلَاة لِمَدُ عَلْفَ الصّفّ) وَقَدْ صَحّحَ 


3 


الحَدِيئيْنٍ غَيْرُْ وَاجِدٍ مِنْ أَئِمّة الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدُهَا ينا تَقُومُ يِمَا الحَجَةُ؛ َل الْمُحَالِفُونَ لُمَا 
ب يَعْتَمِدُونَ في كير مِنْ الْمَسَائْلٍ عَلَى مَا هُوَ أَضْعَفُ ف إِسْتادًا منهُمًا وَليمِن فيهمًا ما يحالف 
الآ صُولٌ بَلْ مَا فِيهمَا هُوَ هو مُقتَضَ مُقْتَضَى النُصُوص الْمَشهُو: ة وَالْأصول المقكزة ة فَإِنَّ صَّلَاةَ الْجَمَاعَةٍ 


َه 


سيت حْمَاعَة لذلك 5 


أما من لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله بالمصلّين » فله أنْ يصلّي خلف 
الصف منفرداً » وصلاته صحيحة . 


قال شيخ الإسلام : وَنطِيرُ دَلِكَ أَنْ لا يَدَ اليل مَؤتمًا إلا حَلّفَ الصّفّ فَهَدَا فيه يتاع 
بين الْمبِطِلِينَ لِصَلَاةٍ الْمَْردٍ ولا ظَهَرَ صِحَةُ صَّلاتِِ ني هدًا الْمَوْضِع لِأَنَّ يع وَاحِبَاتٍ 
الصلاةٍ تَسْقْطُ بِالْعَجْر . |.ه وقال رحمه الله «تصح صلاة الفذ لعذر » فمن لم 
يجد مكاناً في الصف صلَّى وحده ا.ه ' 


فالجواب :- 

وهذا نراه يقع كثيراً ممّنِ يأتي فلا يجد مكاناً في الصف المؤخَّر فيجذب 
واحدا من المصلّين ليصلي بجواره »وهذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا 
سنة »و الحديث الوارد في ذلك لا يصح ” 


' انظر مجموع الفتاوي (88/77؟)وأعلام الموقعين (؟//5؟) 

' انظر مجموع الفتاوي (917/759؟) 

ا أخرجه الطبراني )84١5(‏ وابن حجر في البلوغ(8/8”) ولفظه " 'أَيُهَا الْمُصَلَّي وَحْدَهُ هَلّا كنت وَصَلْتَ الصّفّ أ أَحَذْت بِيَدِ 
رَجُلٍ مِنَ الَْوم قَصّففَ مَعَكَ "و إِسْتاده ضّعيف .تفرد به الستري بن ِسْمَاعِيل وَهْوَ ضّعيفء بل مَتْرُوك كَمَا قال النّسَائِيَ وغِيره.وَقَالَ 
يَخْتَى القطّان: استبان لي كذبه في مجلس وَاجد. وللحديث رواية أخرى عند الطبراني في الأوسط (4 17/5/) بلفظ "<إِذَا الْتَهَى 
أَحَدكُم إِلَى الصف وَقَذ تم فَلْيَجْذِبْ إِلَيْه يَجْلّا ُقِيمُهُ إِلَى جَنْبهِ»في سنده بشر بن ابراهيم قال ابن عدي: " وهو عندي ممن يضع 
الحديث ". وقال ابن حبان :"كان يضع الحديث على الثقات ".وعليه فالحديث منكر . وكذلك 
قد ورد مثل هذا المعنى في حديث آخر ولكنه ضعيف ولفظه " لحيو سسيا ون 
مَعَهُ فَمَا أَعْظُمَ أَجْرَ لْمُخَْلَج " أخرجه البيهقي في الكبرى )871١7(‏ وأبوداود في المراسيل (87)قال البيهقي :منقطع .قا 
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أضف على ذلك ما يترتب على جذب المسبوق من المفاسد العديدة» 
والتي منها : 
١‏ للتعذع. ظلى حدق المجدوي "ردنك يفله من الصف الأول أو 
ا 
بك ن ريكة لى الخلة ترذن 


بناءً على ما ذكرناه فإنَّ من يصلّي وحده في مؤخرة المسجد على كرسيه . 
فهذا في حكم المنفرد خلف الصف »2 » فله أَنْ يتقدم بكرسيه ليصلَّي وسط 
الصفوف ولا حرج في ذلك . 


من صلى خلف الصفوف وبجواره صبي صغير بلغ السابعة من عمره » لا 
يعد منفرداً خلف الصف ؛ لأنّ هذا الصبي صلاته صحيحة يعتد بها بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع " فلو لم تكن 

صلاته يعتد بها لما أمر بها » وأيضاً لحديث أنس - رضي الله عنه - حين 


النووي والزيلعي :مرسل . 

(فائدة) : قال الألباني :إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف 
ليصف معه. لأنه تشريع بدون نص صحيح, وهذا لا يجوز, بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا 
صلى وحده. وصلاته صحيحة, لأنه (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ؛ أما الأمر بالإعادة فهومحمول على 
من قصر في الإنضمام إلى الصف مع وجود فرجة ". ١.ه‏ انظر البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح 
الكبير 41/7/85 )ونيل الأوطار(*/77 7 )والإرواء(79/57”")والسلسلة الضعيفة )957١(١‏ 

' ومن الطرائف التي تذكر في هذا الباب أن إسماعيل بن غزوان دخل إلى بعض المساجد 
يصلي . فوجد الصف تاماً » فلم يستطع أن يقوم وحده » فجذب ثوب شيخ في الصف ليتأخر 
فيقوم معه . فلمًّا تأخر الشيخ ورأى إسماعيل القرج (أي فرجة في الصف المقدَّم )» تقدم فقام في 
موضع الشيخ » وترك الشيخ قائما خلفه ينظر في قفاه » ويدعو الله عليه ا.ه وانظر البخلاء 
للجاحظ (ص /55؟) 


"وقد قال بمشروعية الحثب من الصف المؤخو عطاء والنخعي و النووي وابن قدامة »قال 
النووي :" مذهبنا أن الذي لا يجد سعة في الصف فله أن يجذب واحداً ويقف معه ا.ه قلت : لكن 


لما كانت القاعدة " أن الأحكام فرع على التصحيح " فلا دليل على جواز ذلك .والله أعلم .فإن قيل 
7ذذ-ذ-ب-بب000 0 
ليصلى بجواره ؟ قلنا :هذه سنة قد ثبت فيها دليل كما في حديث جابر رضي الله عنه _ قال :قُمْتُ عَنْ 
يَسَارٍ رَسُولٍ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -مَأَحَدٌ بيَدِي تأدَارَنٍ حَقٌ أَقَامَني عَنْ تيده ثم جاء جَبَارُ بْنُ صّخْر فَتَوَضأء م 
جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َأَحَدَّ رَسُولُ اللو -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِيَدَيْنَا حِيعَاء فدَفْعنَا حَقٌ 
َكَامَنَا حَلْمَهُ (أخرجه مسلم/٠٠.”)‏ ونحن ندور مع الدليل حيث دار » وجوداً وعدماً . 
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صلَّى بجوار اليتيم خلف النبي -صلى الله عليه وسلم - واليتيم هو من لم يبلغ 
الحلم »والله أعلم . 


السؤال الخامس : ما حكم الفتح على الإمام ؟؟ " 
الحواب ٠‏ 
شرح الف على الما في صلا الجماعة وذلك إذا سهى في القراءة »فعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما # التي سللي اميه وسار - صلى 
مدا وا شي اس عر ل #"أصنليت عن ؟” 
قال: نعم. قال: 'فما منعك ؟ " يعذ يعني: أن تفتح علي . 

عن المُسّور بن يزيد المالكي: أنَّ وسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - قرأ في الصلاة 
فترك شيئاً لم يقرأ فقال له رجل: يا رسول الله! تركت 
آية كذا وكذا! فقال: " هَلا أَذْكَرْتَيِهَا ؟! ” 
ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الفتح على الإمام إذا لبس عليه في 
القراءة . 
وحُكم هذه المسألة على تفصيل: 
أولاً: حالات يجب فيها الفتح على الإمام :- 

١‏ إذا سهى الإمام فترك ركناً من أركان الصلاة الفعلية أو القولية أو زاد 
ركناً في الصلاة » وجب الفتح علي الإمام وذلك بالتسبيح ؛ وذلك 
لقوله صلي الله عليه وسلم : 
من ثانا شية في صلاره فليقل: 000 1 

فإِذًا سَهَى الْإِمَامُ أَنَى بِفِعْلٍ في غَيْرٍ مَوْضِعِه َم الْمَأَمُومِينَ تَنِْيهُة فَإِنْ كَانُوا رجالا سَبّحُوا 
به وَإِنْ كانُوا نِسَاءٌ صَنَّفْنَ يعلُونٍ أَكُنّهِنَ عَلَى ظُهُورٍ الأخرى. وَبمَذَا قَالَ الشَّافِِيُ وأحمد 


5 


' وهذه مسألة لطيفة سمّيتها "الإلمام بأحكام الفتح على الإمام" 
' أخرجه أبو داود (407) وابن حبان (7547١)وصححه‏ الألباني . 
' أخرجه أبوداود(557)وحسنه الألباني . 
وانظر معالم السنن(١/7١7)وونيل‏ الأوطار(70/7")وشرح السنة(؟15/7؟) 
ا عليه 
١‏ 
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-١‏ أن يستبدل في القراءة آية عذاب بآية رحمة أو العكس ,أو يلحن لحناً 


3 أن يتوقف الإمام عن القراءة » يريد من يفتح عليه » قال علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " ' وكذلك إذا 
أرتجت عليه القراءة . 


5- أنْ يقرأ الإمام بقراءة شاذة »لم تتحقق فيها شروط القراءة الصحيحة 
»ومثال ذلك من قرأ قوله تعالى (لَمَدْ حَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عير عَلَيْهِ ما عينم 
ريص عَليكُمْ المي روف رَجية) (التوبة )١1/4/‏ فقال, لَمَد جاءكُم رَسُولُ من 
أَنْفِسِكُْ ) بكسر الفاء »؛ من النفاسة »فهذه قراءة شاذة . 

: الحالة الثانية : حالات يشرع فيها الفتح على الإمام » والأولى تركه‎  " 


أن يسهى الإمام في ترك سنة من سنن الصلاة الفعلية أو القولية » وكذلك إذا 
سهي عن آية فتركها » أو استبدل اسماً من أسماء الله عز وجل بآخر » ما لم 
يُخْلَ بالمعني » ففي مثل هذه الحالات يشرع الفتح علي الإمام » وإن كان 
الأولي عدم الفتح عليه » وخاصة إذا ترتب علي الفتح عليه مفسدة » مثل 


' أخرجه الدارقطني (531١)و‏ ابن أبي شيبة )517/١(‏ والبيهقي في السنن والأثار 
(515/7)والنسائي في الكبرى )١١7/7(‏ وصححه الحافظ في التلخيص )81/1//١(‏ وضعيف أبي داود 
/١‏ 0٠ه”),‏ قلت :وفي هذا دلالة على ضعف ما رواه أبو داود من حديث علي مرفوعاً 'يا علي 
لا تفتح على الإمام في الصلاة" فإسناده ضعيف جدًَا »ضعّفه البيهقي وأبوداود » ففيه علل: 
-١‏ الحارث الأعور وهو ضعيفء بل قد رماه ابن المديني والشعبي بالكذب.قال النووي : الْحَارث 
الْأغْوّر صَعِيفٌ بِائَمَاقٍ الْمُحَدَّئِينَ مَعْرُوفٌ بالْكَذِب. 

لا الحسن ين غمارة مكروك: 

7- مندل بن علي ضعيف. 

4-. هناك انقطاع بين أبي إسحاق والحارث الأعور 

قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث من هذا الطريق: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 
أربعة أحاديث؛ ليس هذا منها".قال البيهقي :هوحَدِيتٌ صَعِيف, تَقَرَدَ به الْحَارِتُ الْأَغْونُ وَالْحَارِتْ غَيْرْ 
مُحْتَج به.وانظر معرفة السنن والآثار(7/5؟)ومعالم السنن(١/7١؟)والمجموع(51/5؟١)‏ 


١ / 
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5 9 
0 0 
0 ارتباك الإمام . 0 
والقاعدة هنا : " درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع " ' ٍ 
0 0 
٠ ٠ 0‏ 0 
2 ولما ورد في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - 2 
00 قال: " أتاني جبريل» وميكائيل » فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال 00 
5 هيكايل: استزده قال: اقرأه على سبعة أحرف. كلها شاف كافء ما لم تخعم آية 2 
2 رحمة بعذاب, أو آية عذاب برحمة 5 2 
0 0 
0 ١-ينبغى‏ ألا يُفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة ؛ لأنه ربما تذكر بنفسه 5 
6 الينضعي اذ يشدح علي الرمام ما نام إر نل اللو 6 نك ريما تحر , 060 
- فهو أولي » أو ربما كان يردد الايات تفكرا واعتبارا وتذكيرا للمامومين. - 
2 وسلم- قرأ هذه الآبة فرددها حتى أصبح : [ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 2 
ل فإنك أنت العزيز الحكيم] [المائدة: ]١1/‏ " 5 
ٍِ ؟ -وكذلك نقول أن الإمام عليه أَلّا يلجئ المأمومين أن يفتحوا عليه . بل إذا سهى 7 
2 ونسى آية ركع أو انتقل إلى آية أخرى. 2 
0 0 
0 كت 
ع ا لاه ع 
2 اتخاذ المحاريب في المساجد مشروع ؛ وذلك لأنَّ الذين يتخذونه إنما يتخذونه علامة 2 
0 على القبلة ودليلاً على جهتها. وأول من أحدث المحاريب هو عمر بن عبد العزيز -رضي الله 0 
: عنه - لها هدم المسجد النبوي وبناه سنة واحد وتسعين للهجرة . 2 
2 ولم يزل عمل الناس على ذلك من غير نكير ؛ وامحراب يستفاد منه في تعليم الجاهل و 2 
00 الغريب لاتحاه القبلة »وذلك إن كان المسجد من مساجد الطرق مثلاً. 6 
2 لذا فلو قيل باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيرة» لكاق سنا 2 
0 1 0 
6 ' وإنك لترى الأمر العجاب »ترى الإمام إذا سهى وترك كلمة واحدة جاءه الصارخ من آخر 6 
6 الصفوف ليفتح عليه » دون أن يعطي مهلة للإمام ليتذكر أو يسترجع ما فاته »بل ويفتح عليه ثان 6 
9 وثالث و رابع »حتى يصير المسجد حلبة للسباق »أيهم يفتح على الإمام »فتقع المفاسد العظيمة »من 099 
6 ' أخرجه أحمد (٠؟4١؟)‏ وأبوداود(577 ١)وصححه‏ الألباني . © 
0 ” أخرجه أحمد(78/8١١)‏ وابن ماجه (0٠75١)وصححه‏ الألباني 0 
2 7 2 
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َال ابْنُ عَقِيلٍ: يَنْبَغي اتاد الْمخْراب فيه لِيَسْتَدِلٌ به الْجَاهِل, وَقَطّعْ به ابْيْ الَْوزِيٌ |.ه قال 
النووي : أَمّا الْمِحْرَابُ فَيَحِبُْ اعْتِمَادُةُ ولا يجُورُ مَعَهُ الاجْتِهَادُ » وَنَقَلَ صَاحِبُ الشَّامِلٍ 
ِْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هدًا » والمحاريب لا تُنْصَبْ إِلَا بحَضْرَة جمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْمَْرقَة .1.ها 
الوه 

المحراب في المسجد, هل كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ 
فأحابوا: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساحد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في 
ذلك من المصلحة العامة للمسلمين» ومن ذلك بيان القبلة» وإيضاح أنَّ المكان مسجد " . 
ولكن : مع القول بجواز ا محاريب - وهو الراجح - فلا بد أن نشير هنا إلى أمرين : 
١-الأمر‏ الأول : حرمة ما يقع في كثير من هذه المحاريب من زخرفة ونقوش »تشغل المصلّين 
عن الخشوع في الصلاة » وهذا مما قد نمى عنه الشرع في جملة من الأحاديث »نذكر منها 

ل ّي - صَلَّى الله عليه وَسَلم - دحل 
الْكَعْبَدَ فرَأى قَرْيَ الْكُبْشُ ' » فأمر أن تخمّر » وقال : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ في قِبْلَة الْبِيْتِ 


أ 


حديث عُتْمَانَ بن طَلحَةً- رضى الله عنه - « 


' انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية (/7178) والمجموع (7/١1١؟)‏ 

' انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 / 2787 © ؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١(‏ / 
اجرفرة 

فائدة :وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اتخاذ هذه المحاريب بدعة, ويُنهى عنهاء واستدلوا بما رواه الطبراني 
والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
(اتقوا هذه المذابح) . يعني: المحاريب. صححه الألباني في صحيح الجامع )١17١(‏ ولكن يجاب عن هذا 
الاستدلال بأنَّ المحاريب في هذا الحديث ليست هي المحاريب التي في المساجدء وإنما المراد بذلك صدور 
المجالس, فهذا نهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التصدر في المجلس, لما يُخشى منه من حصول 
الرياء أو شيء من العجب فى صاحبه .قال الهيثمي: المحاريب صدور المجالس. اه.وقال ابن الأثير 
:المخراث: المَؤْضع العَالي المُشْرِفٌء وهُو صَّدْر المَجْلس أيضاً ومنه سمي مخراب المسْجد, وهو صَذَْرْه 
وأشرف مَوْضِع فيه. ا.ه.وقال المناوي: أي: تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها. 

وعليه فالمراد بهذا النهي -والله أعلم - هو اتقاء صُدور المجالسء وتجتُب تحرّى الجلوس فيها 
»والتنافس عليها والترفع على الناس بها. وقد خُطَّئْ تفسيرها بمحاريب المساجد؛ بأنها لم تكن 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.وانظر فيض القدير (١/188١)وعون‏ 

المعبود(١/55‏ 4)والقاموس المحيط(١//١١؟)‏ 

' قال السندي: قوله: 'قرني الكبش": هو قرن الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. 


١8 
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شَيْة لهي الْمُصلّي » ' 

؟ب الأمر العالى + 

حرمة الإسراف الذي نراه في كثير من المحاريب »حيث يُنفق على انشاءها وتحمليها أموالاً 
طائلة - تصل بلا مبالغة إلى عشرة آلاف - تكفى وحدها في انشاء مسجد آخر ءفي 
الوقت الذى ترى الكثير من الفقراء الذين قد عضّهم الفقر بنابه "يَحْسَبهُمُ الْجَاهِلْ أَعْنيَاء 
مِنَ التَعَقُْفِ" وترى طلبة العلم لا يجدد الواحد منهم من يشتري له كتاباً هو في أمس الحاحة 


إليه »والله المستعان ." 
السؤال السابع :يوجد إمام أحد المساجد إذا سوّى الصفوف قال: (إن الله لا ينظر 
إلى الصف الأعوج) فهل هذا حديث صحيح ؟ 


ج؟: هذا اللفظ في تسوية الصفوف: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) مشتهر على 
الألسنة» وهو لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فلا يشرع أن يقال لتسوية 
الصفوف بهء ويكتفى بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في ذلك» مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم: «استووا اعتدلوا » ونحوهها ." 


وجواب ذلك على تفصيل : 

-١‏ أما النعي الذي فيه مجرد الإخبار عن وفاة فلان ؛وذلك لإعلام الناس 
وحثهم على الصلاة عليه والدعاء له والترحم عليه واتباع جنازته »فلا شيء 
في ذلك فلقد نعى البي - صلى الله عليه وسلم- النجاشي »كما في حديث أبي 
هُرَيْرةٌ «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَى لِلنَّاس النَّحَاشِىَ في الْيَوْمِ الَذِي مَاتَ فيه 


ا و د الي ع ا ع ا 8 58 رك 60م ماه كر 
فَحَرَجَ يم إلى المُصَلَىء وكَبَّرَ أَرْبَعَ تكبيراتٍ» وكما في قوله -صلى الله عَليّْهِ وَسَلَمَ - 


' أخرجه أحمد(5771١)‏ وأبو داودز.١؟)وصححه‏ الألبانى . 

' قال الكاسانى: تَزِيينَ الْمَسْجِدٍ مِنْ بَابٍ تَعْظِيمِهِ لكِنْ مَعَ هَذَا تَرْكُهُ أَفْضَلْ ؛لِأَنَّ صَرْفَ الْمَالِ إلى الْقُقَرَاء 
وى »وَإَيْه أََارَ عُمَرُ بْنْ عَبدٍ الع - رَضِي اللَّهُعَنْهُمَا - حِينَ َأ مَالَا يُنْقَلُ إلى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَقَالَ 
:"الْمَسَاكِينْ أَحْوَجُ مِنْ الْأَسَاطِينِ"» وانظر بدائع الصنائع(ه//1١)‏ 

' فتاوى اللجنة الدائمة(37//5؟) 

3 في ع عليه 
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جِينَ أُخْبِرَ بِمَْتِ السَؤْدَاءٍ التي كان يَف الْمَسْجِدَ " ألا آذَنْتُمُونِي " فَهَدَا كُلّهُ يَدُ 
عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الإغلام بِالْمَْتِ لا يَكُونُ نَعًْا مُحَرَّمَا . 

؟ - أما إذا كان النعي على سبيل الافتخار والتباهي »وذلك بذك رمناقب 
الميّت وأبناه وأقاربه بمنصابهم وما شابه ذلك » فهذا من النعي المحرّم في 
المسجد وغيره ؛ وذلك لحديث حذيفة - رضي الله عنه - أَنَّ وَسُولَ الله -صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلمَ - نهى عن التّعي .' والله أعلم . 

قال ابن العربي :فيؤخذ من مجموع الأحاديث أنّ النعي له ثلاث حالات: 
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاحء فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلكء فهذا يحرم.ا.ه ." 
فالحاصل أنّ النعي ليس ممنوعاً كله » وإنما نهي عمّا كان أهل الجاهلية 
يصنعونه » فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميّت على أبواب الدور 
والأسواق للإخبار بمناقب ومفاخر المتوفى. 


الرذق اأرفق مع إخو انلك المسلمين من رو اد بيت الله ؛ فالمجسحة كلتق الكثير 
من الناس ٠‏ ويرد علينا الكثير ممن يجهلون أحكام وآداب المسجد فلا تكن 
فظا ولا غليظا ولا عابس الوجه » كن هيّنا ليّنا »رفيقا مع من يطرق باب 
مسجدك » قال تعالى "قبِمَا يَْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ كَُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ 


' أخرجه أحمد( 73777١‏ )والترمذي(18”7)وحسنه الحافظ في الفتح (177/7١)والألباني‏ في 
صحيح الجامع )111١(‏ ٠وقوله‏ :(نهى عن النعي) أي نعي الجاهلية وهي إذاعة موت الميت والنداء به 
وندبه وتعديد شمائله كما كانت العرب تفعل إذا مات منهم شريف أو قتل , بعفوا راكباً إلى القبائل ينعاه يقول 
نعاء فلان أي أنعي فلاناًء ويذكرون مآثره, أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلّى فصف بهم وكبّر 
عليه أربعاً »وانظر فيض القدير (4/5 7 4)وشرح مسلم للنووي(5/4 ؟)والإعلام لابن الملقن (817/5”) 

' وانظر فتح الباري(1777/7)وتحفة الأحوذي(53/7١14)وعارضة‏ الأحوذي(155/4١)‏ وأحكام 
الجنائز (ص/؟ 4) 
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حَوْلِكَ " (آل عمران ]١89/‏ 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولم 
يتزع من شيء إلا شانه"" ١‏ 

و قال - صلى الله عليه وسلم - 'إِنَّ اللّهَ َفيق بحب الرَفَْ في الْأَمرٍ كُلَّهِ '"' 

وتأكن يدافقة الأعرابي الى وال فى المسحد »كيف تعافل معه الضيحالةة ب 
رضي الله عنهم - حينما صاحوا به وهمُوا أن يقعوا به » فنهاهم النبي - 

صلى الله عليه وسلم - ثم علّمه أنّ المساجد لم تبن لمثل هذا . 

وفى حديث معاوية ابن الحكم - رضي ل الل مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رحل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. 
فقلت: واثكل أمّياه ما شأنكم تنظرون إلي » فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلمًا 

رأيتهم يصمتونني لكني سكت » فلمًا صِلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو 
وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما كهرن ولا ضربني ولا شتمني 
قال: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير 

وقراءة القرآن " 


كيف أثرت حسن معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورحمته في هذا الرجل 
أليس لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ؟!! 

وتذكّر أنك كنت يوماً مثله تجهل آداب وأحكام المساجد حتى علّمك الله ما لم تكن تعلم 
“وكان فضل الله عليك عظيماً (كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم) 

تذكر: رب كلمة غليظة أتقل على القلوب من جبل أحد , قد أغلظت بها على من تعدى 
على حرمة المسجد . فكانت سبباً في تنفير الناس عن بيوت الله » التي هي المساجد. 
- واكم رأينا من صبي بعد أن صار رجلا يافعاً » وقد هجر المسجد ؛ما زال يذكر 
موقف عم " فلان" الذي طرده من المسجد لمّا شوّش على المصلّين » مرت 
السنون ولم يزل هذا الحدث يراوده عن نفسه حتى جعله يهجر المساجد. 


تسأل الله تعالى -- أن يجعل ما نسطّره خالصاً لوجهه »وألاً يجعل لأحد فيه شيئاً 
»وصل اللهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه وسلم . 


' أخرجه أحمد (579"١)والبخاري(>5؟5)‏ 
' أخرجه البخاري (1؟595) 

' أخرجه مسلم (071)وأبوداود(٠17)‏ 
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